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فة اباب الفا | 
2 کے 


اله سلبهان 
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بسم لله الرحمن الرحيم 
رَبْنَّا تقب ما 


إنك آنت السميع العليم . 


حموف الطبع محموظة 


الكتب والوثائق القومية 


إدارة الشئون الفنية 
| من قصص القرآن المظيم 

| تالیف/ سید مبارك (ابو بلال-مستماں) 

الجيزة / مكتية أؤلاد الشيخ للتراث 

٤ ٠ ۷امام‎ ۰ ص٦‎ 

رقم الایدام ۰۷/۲٤٥۰:‏ 0 5 

١‏ د قضس القرآن 


١ |‏ قصص الاطفان 


من قصض القرآن العظيم ‏ لا 


٤ 


3 


ا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على النبى الأمين 
ا وعلی آله وصحبه أجمعين. 

قال تعالى: نحن تقض عَليّك أحسن القصص بم أُوحيتا ايك 
هذا القرآن وإن کنت من قبله لمن الغافلين)» (یوسف: ۳). 


أما بعد.. 

فهذه السلسلة تضم بمضًا من قصص القرآن العظيم 
بأسلوب مبسط» بعيدأ عن التطويل الممل» أو التقصير المخل. 

وقد التزمت فيها - ولله الحمد والمنة - با صح من آحاديث 
ومرويات حتى لا تخالف القرآن وصحيح السنةء ونبهت عليها 
إن ذكرتها لأهميتها بقولي بعدها - والله أعلم. 

وتركت الكثير من الروايات التي لا تستند إلى دليلء 


وقصص القرآن عموما فيها من الدروس والعبر ما جعلنى أنبه 
القارى الكريم إلى مغزاها. 
وغي النهاية أسأل الله تعالى أن يجعلها فى ميزان حسناتى 
بوم القيامة, إنه نعم المولى ونع النصير 
وكنبه 
أبو بلال سيد مبارك 
تٽ/ V4‏ 


PANZ‏ إسرائيل قصة عظيمة ككل قصص القرآن 
الكريم» وفيها يبين الله تعالى شدة عناد بنى إسرائيل وتكذيبهم 
لأنبيائهم؛ لأنهم قوم طبعت قلوبهم على حب المال والدنيا. 

والقصة عموما فيها من العبر والدروس الذى ينتفع به 
المسلم فى دينه ودنياه الكثير والكثير. 

أحبائی فى الله.. 

لكل شىء بداية فما بداية قصة بقرة بنى إسرائيل التى جعل 
الله تعالى فى القرآن العظيم سورة باسمها وهى أكبر سور 
القران على الإطلاق. 


قتیل بنی إسرائیل 

يحکى آنه كان هناك فی بنى إسرائيل شيخا كبير السن» 
ودلك فی عهد نبی الله وکلیمه موسی عليه السلام» وکان کثیر 
لمال وکان عقیما لا یلد له ولده» ولا وراث له إلا ابن أخ له 


ا ١‏ - قصةبقرة بنسى إسرائيسل 


هذا من جهته» أما من جهة ابن أخيه فقد كان فقير؟ فى حاجة 
شديدة للمال» وکان یطمع فی موته لیرٹه» ولکن لیس کل ما 
يشتهيه المرء یدرکه.. وشاء الله أن يطيل عمر عمه»› رعم بلوغه 
من الكبر عتياء وساءت أحواله» ولم يستطيع أن يصبر على 
وعزم النية على ذلك» وفى يوم من الأيام ذهب وقتله وحمل 
جثته وطرحها على باب رجل منهم لیکتشفوا آمره» ولا انتشر 
خبر موته مقتولاء وزيادة فى التمادى فى الخداع أخذ قاتله يصرخ 
ویبکی عمه ويطالب التاس بديته والقصاص من قتلوه! ! 

واحتار التاس فى مره وتشاجرواء وآخذ يتهم بعضهم 
بعضاء حتى كادوا أن يقتتلواء وانتهى بهم الأمر إلى عرض 
| الأمر على نبى الله موشى الكليم» فهو وحده بوحى الله له 

فلما عرضوا عليه آمر القتيل وجهلهم بقاتله واتهام بعضهم 
بعضًا.. حتی کادوا أن يقتتلوا! ! 


ي 
من فصص القرآن العظيم | | 


: الغمة» فدعا 
سلو أن بستمین بالله تعالی لیکشف لهم . 5 
ل | عحیا آثار د 
موسى عليه السلام ربه» ثم طلب منهم مرا عجيبا أثار دهشتهم 
ع ¢ 
وعجبهم ماهو هذاالامر؟ 
الأمربذبحالبقرة 
۹ ۰ 4 ردو 
اوحی : 
ليكشف لهم أمر القتا !! 
ا 0 سی لقومه إن الله مركم أن 
قال تعالی اإواذ مو 
کما 
تذبحوا بقرة4 (البقرة: .)١۷‏ ) 
فلم يخفوا دهشتهم وحیرتهم وا هم 
يسآلونه عن القاتل فيأمرهم بذبح بقرة... ۳ ر و 
OE AEE‏ ا 
مع آننباء > والغلو فى دينهم ر 
a‏ عمدوا إلى آى بقرة 
لاسنال لأمر الله تعالی» ولو انهم و 0 8 
فذبحوها لكشف الله تعالى لنبيهم أمر القتيل و 
عند دلك» ولکنهم قوم لا يعقلون. 


١ lA‏ - قصة بقرة بنى إسرائير 


فالوا - وبئس ما قالوا - لرسولهم عليه السلام: «[قالوا 
أتتخذنا هزوا) (البقرة: 1۷)» وكآنغا نبى الله موسى الكليم 
يستهزآ بهم.. 

وکیف یستهزاً بهم وهو يبلغ لهم أمر الله تعالی کما أآوحی 
إليه... فقال ردا على سوء أدبهم مع أمر الله بقول حكيم مع 
صبر وحلم كبيرين ليردهم إلى الحق: قال أعوذ باللّه أن أكون 
من الجاهلين» (البقرة: .)٦۷‏ 

تبراً موسى عليه السلام أن يتخذ كلام الله هزواء وإلى هنا 
کان يجب وقد آنجاهم الله من بطش فرعون وجنوده» وفلق 
لهم البحرء وآراهم الكثير من المعجزات والآيات الباهرات» 
وغير ذلك من النعم أن يستجيبوا لأمر الله الرحيم الغفور 
ويمتثلواء ولكنهم تكبروا وشددوا فى السؤال فشدد الله 
عليهم.. «قالوا ادع لَنا ربك يبن لا ما هي قال إِنه يقول إِنَها بقرة 
لأ فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلا ما تمرون) (البقرة: .)٩۸‏ 

أمرهم الله تعالى بذبح بقرة» وشرط عليهم آلا تكون 


من قصص القرآن العظيم ۹ 


"قارض"» آى: كبيرة السن ولا "بكر عوان"'» أى: صغيرة السن» 
ونما بين ذلك.. 

ومرة ثانية كان يكفى أن يذبحوا بقرة» أى بقرة عندهم لو 
كانوايعقلون» لا كبيرة ولا صغيرة» وإنما بين ذلك وينتهى 
الأمر. 

ولكنهم شددوا على أنفسهم فقالوا: ادع لا رك يبن لا م 
ونه قال إنه يقول إِنُها بقرة صقراء فاقع لُونَها سر الاظرين) 
(البقرة: .)٦۹‏ 

وهذا منهم عجيب وغريب حقاً... سألوا نبيهم عن لونها! ! 

ووجه العجب هناء ماذا يفيد لونهاالهم والبقر كله يتشابي 
وتلك کائت حجضهم عندما قالوا 9 رمت بین ا ابی 
إن البقر تشابه علينا إا إن شاء الله أمهتدون4 (البقرة: ..)۷٠‏ آلان 
فقط يريدون الهداية والحقيقة وهم کاذبون قطعا! ! 

لآنهم لو أطاعوا أمر الله تعالى من البداية لكانوا حقًا كما 
قالوا» ولكنهم لا زاد تشددهم وجدالهم بسبب قلوبهم 


١ ۰|‏ - قصةبقرة بنى إسرائيل 


المتحجرة القاسيةء بل التى هى أشد من الحجارة قسوةء كما قال 
اله تهالئ بعد بيان حكمته بذبح البقرة: لثم قست فلوبكم من 
بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد سو ة4 (البقرة: .)۷٤‏ 

نعم.. لقد عاقبهم الله تعالى وشدد عليهم؛ فزاد من أ 
البقرة أن تكون صفراء اللون تسر الناظرين» أى: يراها الناس 
سليمة من كل العيوب» ولا يسر العيون إلا الكمال والحمال. 

وللمرة ة الثالثة كان من الممكن أن يكتفوا بكل ما وصف لهم 
من آمر البقرة» ويبحثوا عنها ويذبحوها ليعرفوا حكمة الله فى 
ذلك وخصوصا بعدما تبين لهم أنهم شددوا على أنفسهم 
بکثرة : ة السؤ ال والحدال.. وكان الأمر الإلھی الأخير لهم لقال 
إن يقول إِنه بقرة لا دلول تير الأرض ولا د تسقي الحرث مسَلَمَة لا 
شبة فيها قارا الآ جت باحق وما وما كاذو يقعأرت) 
(البقرة: .)۷١‏ 

أمرهم ببقرة «لاً لول أى: إنها بقرة ليست مذللة 
بالحراثة" كأغلب الأبقار..' تثير الأرض ولا تسقى الحرث" 
أى: إنها غير معدة للسقى فى الساقيةء بل هى مكرمة محسنة'» 


من قصص القرآن؛ لعظيم |۱۹ | 


«مسلَمَة لاأ شية فيها) أى: خالية من النقص والعيوب - كما 
ذکرنا -. 

وطال بهم البحث عن هذه البقرة العجيبة.. ذلك أنها بقرة 
ميزة يندر وجودهاء ولكنها موجودة ما دام الله أمرهم بها.. فما 
کان الله لیأمرهم بشیء غير موجود» ولقد کانوايعلمون 
صغوبة الحصول على مثل هذه البقرة» ولكنهم أدركوا أخيراً 
نهم شددوا على أنفسهم فلم يستمر جدالهم» حتى لا يزيدوا 
الأمر صعوبةء فكان قولهم: «الآن جئت بالحق). . ٠‏ 

وكأنغا ما مضى من أمر .الله تعالى وما أخبرهم به نبيهم 
موسى عليه السلام من أمر الله ليس حقا! ! 

وذلك منهم سوء آدب مع الله ورسوله. 

وتلك البقرة بالذات كان يملكها ابن من أبناء بنى إسرائيل 
بارا بوالديه» وقصته عجيبة لا تقل غجبًا عن قصة البقرة نفسها.. 

فما هى قصة صاحب البقرة التى يبحث عنها الجميع؟ 

قصة صاحب البقرة 
حکی أن رجلا من بنی سرائیل ولد له ابن» وکانت له 


-١ B8 |‏ قصةبقرة بنى إسرائيل 


عحلة فأرسلها فى حقله» وقال: اللهم إنى استودعك هذه 
العجلة لهذا الصبى» ومات الرجل.. 

فلما كبر الصبى قالت له أمه - وكان بر بها -: إن أباك 
استودع الله عجلة لك فاذهب فخذهاء فذهب, فلما رأته 
البقرة جاءت إليه مستسلمة حتى أخذ بقرنيهاء وكانت لها نفس 
الأوصاف التى يبحث عنها بنو إسرائيل» ولله فى خلقه 
شگون.. 

فجعل يقودها نحو آمة فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا البقرة 
على الصفة التى مروا بهاء فطلبوا منه أن يبيعها إياهم بسعرها 
فى السوق» ولكنه طلب الكثير فرفضواء فأتوا موسى عليه 
السلام وأخبروه الخبر.. 

فقال لهم: آرضوه فی ملکه فاشتروها منه بوزنها عشر مرات 
وقيل: بملء وزنها دنانير - والله أعلم؛ ولقد کان رزقه هذا من 
عند الله كرامة له لبره بوالديه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم آخيرا أخذوها وذبحوها كما أمر الله تعالى.. وهنا تجلت 
لهم قدرة الله تعالى فى إحياء الموتى.. فماذا حدث؟ 


من قصص القرأن العظيم | ۳ 


بعد أن ذبحوها آمرهم الله أن يضربوا القتيل يبعضهما.. 

كما قال تعالى: «ِفَقَلت اضربوه ببَعضها كذلك يحي الله 
الموتى ویر یکم آیاته لعلّکم تعقلو ن (البقرة: ۷۳). 

فلما فعلوا ذلك أحياه الله تعالى فرد إليه روخهء فقام فقال: 
قتلنی ابن أخی» ثم عاد میتا کما کان. واقتص من قاتله» وحرم 
من الميراث. 

ولكن هل عقل بنى إسرائيل الدرس واستجابوا بعد ذلك 
لأمر الله تعالى.. تاريخهم مع نبيهم موسى عليه السلام ومن 
بعده یخبرنا بآنهم ظلوا علی تشددهم وغلوهم فی آمر دینهم 
لغلظة قلوبهم وتحجرها وتكبرها. 

وصدق الله عندما قال عنهم: إولقد آتینا مو سى الكتاب 
قينا من بعده بالرسل وآتینا عیسی این مریم اينات وأیدناه بروج 
القدس أُفْکلَمَا جاءکم رسول بمًا لا تھوی اُنفسکم استکبرتم 
ففريقا كذتم وفريقا تقتلون 9 وقالوا فلوبتا غلْف بل لعنهم الله 


١ ١ ٤|‏ - قصة بقرة بنسى إسرائيسل 


بكفرهم فقلیلا ما يۇمنون¢ (البقرة: ۸۸). 
الدروس المستخلصةمن هذه القصة 

| - أن اليهود قوم بهت وغلو فى الدين ولا أمان لهم ولا 
يلتزمون بكلمة أو عهدا أبداء وهم فضلاً عن كل ذلك طبعوا على 
حب الجدال وتکذیب أنبيائهم» وقصة البقرة خير دليل على ذلك. 

ومن بهتهم تكذيبهم لنبوة النبى رل على الرغم من أنهم 
یعرفونه کما یعرفون آبنائهم وکانوا ینتظرونه» وظنوا آنه سیکون من 
بينهسم» فلما تبين لهم أنه من المرب تکبروا واوا آن يعترفوا إلا 
قلیلاً من ۳ i‏ ضحوا ما فی ae‏ من حقد دفین لکل 


وأذکر هنا قصته كما E‏ ۹ الذى رواه 
وهو فی أرض ب يبخترف فأتى النبى عرسم فقال: إنى سائلك عن 


من قصص القرآن العظيم 


ثلاث لا یعلمهن إلا نبی. 

فما آول آشراط الساعة وما آول طعام أهل الحنة؟ وما ينزع الولد 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنقًا.. 

- آما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب. 

- وآما أول طعام يأكله آهل الجنة؛ فزيادة كبد الحوت. 

- وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة 
فزعت ٠٠‏ ر 

قال: أشهد أن ل إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول اللهء إن 
اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامی من قبل آن تسالهم 
پبھتونی فجاءت اليهود فقال: ‏ 

«أی رجل عبد الله فیكم؟» قالوا: خيرنا وابن ۵ ناء وسیدنا 
وابن سیدناء فقال: «أر یتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» قالوا: 
أعاذه الله من ذلك. 


فخرج عبد اللهء فقال: أشهد أن للا إله إلا اللهء وأن محمد 


١ Kî‏ - قفص بمرة بتی إسرائيسل 


رسول الله» فقالوا: شرنا وابن شرناء فانتقصوه» قال: هذا الذى 
كنت أخاف يا رسول الله. 

۲ - أن المؤمن بالله حقا یجب أن یطیع الله ورسوله دون جدال 
لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» واليهود لم يطيعوا نبيهم 
کلیم الله موسی (عليه السلام) عندما آمرهم بوحی من الله تعالى 
بذبح بقرة واتهموه بالسخرية منهم لسوء أدبهم مع الله ورسوله 
وشددوا فشدد الله عليهم» فكان الخسران المبين فى الدنيا والآخرة 
إلا من تاب واتقی» والمؤمن لا يتبع هواه فيضله عن سبیل الله» بل 
عليه السمع والطاعة وإخلاص النية لله تعالىء ولا يكون كاليهود 
الذین قالوا (سمعنا وعصینا) وإنمایکون کما قال تعالی فى 
وصف الؤمتين: أن اسول بها أل لبه من رت ولون كر 
آمن بالله وملائکته وکنبه ورسله لا رق بین أحد من رسله وقالو 

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك الْمصير © 4 (البقرة: 6 

والحمد لله بب العالمينء والصلاة والسلام على النبى الأمين. 

وآله وصحبه أجمعين ‏ 
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بسم آلله الرحمن الرحيم 
ربا تقب مئ 


نك نت الس لسميع العليم 
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3 ۲ -قصة آهل الكهف 5 


قصة أهل الكهف قصة عجيبة جاءت فى القرآن الكريم فى 

سورة تسمى 'الكهف": وتقع فى منتصف القرآن تقريبا. 

والقصة تحكى عن فتية آمنوا بربهم واعتزلوا قومهم وفروا 
بدينهم على كهف ومعهم كلبهم الذى اتبعهم.. 

وفى الكهف حدثت أمور عجيبة دلت على قدرة الله تعالى 
المحيى المميت الذى يقول للشىء كن فيكون. 

فماذا حدث؟ هذا ما سوف ندركه فى السطور التالية. 

قریشتختبرالنبی 

كانت قريشًا ورجالها من أصحاب النفوذ والسيطرة الذين 
حاربوا الإسلام والمسلمين عاجزين آمام قوة الدين الجديد الذى 
يدعواله رسولنا الكريم يم وسيطرته على القلوب 
والعقول» فاتفقوا على التشكيك فى نبوته م . ٠‏ 

وذهب بعضهم وسألوا النبى عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا 
نبی» فأنزل الله عليه إجابتهاء كما جاء فى كتاب الله تعالى: 


KE‏ ۲ - فصهہ اهل الحكهص 


لويسأتوتك عن الروح) (لإسرء: >۸٠‏ «ويسألونك عن ذي 
القرنين) (الكهف : ۸۳). 

وعندما سألوء عن آهل الكهف نزلت الآيات البينات تحكى 
قصتهم وترد كيد المشركين من قريش فى نحورهم وتزيد 
امؤمنين إيمانا فوق إيمانهم. 

وهى قصة عظيمة أثارت عجب المسلمين والمشركين معاء 
ولکنها لا تتساوی مع آیات ومعحزات تدل على عظمة الله 
وقدرته.. لهذا قال تعالی فى القرآن: ام حسبت أن أصحاب 


الكهف والرقيم کانوا من آیاتنا عجبا) (الکهف: .)٩‏ 

أى: ليس أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطاننا؛ فإن خلق 
السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس 
والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالی» وآنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شىء 
أعجب من أخبار أصحاب الكهف التى يسألونك عنها. 

لكن من هم أهل الكهف؟ ولاذا سموا بذلك؟ 

هذا ما سوف بجيب عنه السطور التالية. 


من قصص القرآن العظيم | ° ١‏ 


أهل‌الكهف 

آهل الهف فتية آمنوا بربهم وزادهم هدی ویماتاء کما قال 
تعالی: لحن نفص علَيْك نبأهم بالحق إِنهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدی) (الكهف: »)٠۳‏ وهؤلاء الفتية كانوا شبابا هداهم 
الله وجمعهم على الإیمان به وتوحیده وعبادته وترك ما يفعله 
قومهم وملكهم من عبادة أحجار لا تنفع ولا تضر. 

فكانوا إخوان صدق» وقيل: إنهم كانوا من آبناء الملوك» 
والله عل وتركوا ماهم عليه من رغد العيش» وسعة الدنيا 
ونعيمها الزائف» راغبين بما عند الله تعالى من نعيم دائم آبدى. 

وکان وجودهم وسط قومهم وما هم عليه من شرك و.سجود 
للأصنام والذبح لها مر صعب.. ) 

فاتخذوا لهم مكاتًا بعيد عنهم واعتزلوهم وعبدوا الواحد 
القهار.. 

لكن أمرهم انتشر بين الناس» ووشوا بهم عند ملكهم الذى 
قیل: إن اسمه "دقیان وس" والله أعلم» وکان رجلاً عنیدا وجبارا 


يهابه الجميع. 


mK‏ ۲- قصة أهل الكهف 


أمر ا ملك زبانيته آن يحضروهم.. فلما قبضوا عليهم ووقفوا 
بین بدیه.. 

فسآلهم عن آمرهم وما هم عليه» فأجابوه باحق ودعوه إلى 
الله عز وجل ولهدا آخبر تعالى عنهم بقوله: إوربطنا على 
قلوبهم إِذ قاموا فقالوا ربتا رب السَمَوات والأرض ن ندعو من دونه 
إلّھا) (الکہف : :€( 

: ثم دکروه بالله ودعوه لعبادته ودعوة قومهم لایمان بالله 
تعالی.. كما ذكر الله تعالى على لسانهم فى القرآن قالوا: 
[هؤلاء قومنا انحذوا من دونه آلهة ولا يأتون علَيْهم بسلطان بين 
(الكهف: .)٠١‏ 

أى: هلا آقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحًا 
صحيحا.. ولكن الملك أبى عليهم الإيمان بالله وهددهم 
وتوعدهم» وآمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة 
قومهم» وآجلهم لينظروا فى أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم 
الذى كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم» فلو حبسهم ما 
استطاعو ا الفرار بدينهم.. 


من قصص القرآن العظيم Lv‏ 


ولم ينتظروا قرار املك بشأنهم وقرروا الهرب والفرار 
بدينهم من الفان. 

بعد أن هداهم الله لعبادته وتوحیده... 

وبعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان والقرب منه والأنس به.. 

لن يعودوا إلى الشرك أبدا.. ففروا وصاحبهم عند فرارهم 

لم يكن هناك مکان معين يفرون إليه.. ر بدينهم.. 

ومن لطف الله بهم وحكمته أنهم رآو كهفا - والكهف 
الغار فى داخل الحبل - فدخلوا ليخقوا أنفسهم عن عيون آتباع 
الك الجبار الذى علم بفرارهم فاشتد غضبه عليهم.. 

وآمر بمطاردتهم وآعادتهم ليعاقبهم.. وهم فی کھفهم فی 
مأمن منھم یدعول الله آن يرحمهم ويلهمهم الرشد. 

کما قال تعالی: إِذ اوی الفتية ای الکھف فقالوا ربنا آتنا من 


ولکنهم لم یتوقعوا بدا ما کان يخفى الله من أمرهم.. 


A1‏ ۲ قصة أهل الكهف 


لم یتوقعوا آبدا أن یکونو ية من ت الله إلى أن يرث الله 
الأرض ومں عليها.. 

وأنه سبحانه أراد إكرامهم لصدق إيمانهم به وتوكلهم 
علىه.. 


لقد حدثت آمور عجيبة فى الكهف يشيب لهولها الولدان.. 

أمور قد يكذبها العقل لمخالفتها لسنن الحياةء ولكن يصدقها 
القلب المؤمن بأن الله على ما يشاء قديرء وأنه بيده الأسباب 
کلهاء ولا يسال عما يفعل وهم يسألون.. 

فماذا حدث فى الكهف؟ 

وما هى الكرامة العظيمة الذى خص الله بها هؤلاء الفتية 
الذين فروا بدينهم واعتصموا بحبل الله ولم يتفرقوا أو يتركوا 
أنفسهم للفتن تردهم عن آمرهم؟ 

الفتيةافى الكهف 

قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكَهف سين عددا) 

.)١١ (الكهف:‎ 


من فصص القرآن العظيم ۹ 


آی: القى الله عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا 
سنين كثيرة.. 

لم یشعروا فیها بشیء» ولا یأکلون ولا یشربون ولا تتغذی 
أجسادهم على شىء.. 

أنهم كالاموات.. ولكن من حكمة الله أن أجسادهم لا 
تبلى ولا تأكلها الأرض.. لاذا؟ 

قال تعالی: ڈوتری الس ذا طعت تزور عن کهفهم ذات 
اليمين وإِذا غربت د تقرضهم ذات الشَّمال وهم في فَجوة منه ذلك من 
آيات الله من يهد الله فهو المهحد ومن يضلل فن جد لَه وي 
مرشدا) (الکهف: : \(. 

الشمس والهوا من مصادر الحياة لبقاء الأجساد.. 

لهذا جعل الله أشعتها تدخل الكهف عند شروقها وغروبها 
من اليمين والشمال.. 

حتی تظل آجسادهم لا يصيبها سوء ولا تتعفن أبدا.. 

إوهم في فجوة منه) آی: فی متسع منه داخلاًء بحیث لا 
تصيبهم» إذا لو أصابتهم لأحر قت آبدانهم وثيابهم.. 


l3.‏ ۲- قصة أهل الكهف 


لسا = 
ومن حكمة الله كذلك أنه جعل أجسادهم تتقلب حتى لا 
يسرع إليها البلى.. وعيونهم مفتوحة حتى لا تتلف» رغم أنهم 
لا يرون شيئًا على الإطلاق» وهذا معنى قوله تعالى: 
# تسه أيقاطا وه رود وْقَلْهّمْ ذات اليَمين وذات الشَمّال 
وکلبھم باسط ذراعیه بالوصيد4 (الکهف: ۱۸). 
ڪلب أهلالڪهصب 
عندما فر الفتية من الملك الحبار وتركوا قومهم حرج معهم 
كلبهم الوفى ليحرسهم»› وشمله رحمة الله وأصابه ما أصابهم 
من النوم والرقود.. ولقد جاء ذكره معهم كما قال تعالى: 
لو كلهم باسط ذراعَبْه باأوصيد) آى: ظل خارج الكهف على 
بابه يحرسهم. 
هذا لأن الملائكة لا تدخا بيا فيه كلب» أو صورة كما ثبت 
عن نبينا الكريم م . 
وهو لاء اله ٠‏ مى رعاية الله تعالى؛ لذلك ترعاهم الملائكة 
وتهتم لأمرهم. أن الكلب داخل الكهف ما دخلته الملائكة. 
وقيل: إن اسم الكهف "قطمير" - والله آعلم - وكل ذلك 


من فصص القران العظيم 


لا دليل عليه» ورجما بالغيب» ولا يفيد المسلم معرفة اسمه أو 
لونه شیئا. 
البحثواستيقاظ أهلالكهف 

ظل الفتية رقودا فى الكهف سنين طويلة ثلثمائة سنة وتسع 
سنين - والله اعلم - ومات الملك وتعاقبت أجيال وأجيال. 
وهم نائمون يتقلبون» ويدخل عليه ضوء الشمس يميتا وشمالاً 
ويشيب لرؤيتهم الولدان.. من المهابة والذعر.. فالحالة التى هم 
علیها تمنع آی مخلوق آن يقترب منهم أو يمسهم بیده» كما 
قال تعالی: لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملقت منهم 
رعبا) (الکهف: : 1۸( 

وتلك إرادة الله تعالى وحفظه لهم لاله فى ذلك من 
الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 

وقد حدث هذا بعد دهر طویل لا یعلم مدته إلا الله تعالی.. 

وقاموا من رقودهم» وأحياهم الله من الموت» ولم بصيب 
أجسادهم سوء.. 

حتی آنهم ظنوا آنهم لبشوا فى نومهم يومًا أو بعض يوم.. 


فقد دخلوا الكهف هربًا من الملك '"دقيانوس" فى آول النهار 
واستيقظوا فى آخر النهار - والله اعلم. 

قال ل تعالى: وق قا بقارا نیم قل فل به 

ری تسای رلم یسم لشیم مروا بای 
واتفقوا على أن يذهب أحدهم إلى المدينة ويأخذ ما معهم من 
مال لیشترى طعام طيب حلال ليسدوا جوعهم ليقدروا على 
الصمود فى الكهف مدة طويلة» حتى ييأس ال ملك من العثور 
عليهم ويت ركهم وشأنهم؛ لأنه لو قبض عليه فهم هالکون ولن 
يفلحوا بعد ذلك ابداً.. 

وقد ذکز الله تعالی فی القرآن ما یدل علی هذا الکلام . قال 
جل شأنه: : اوا ریکم عَم ما بم ابوا أحد کم بورقکم هذه 
إلى الْمَدينة قير يها زى اما نكم برزق منه ويتلطّف ولا 
عر بكم احا 9© ْم إن هروا يكم برجمو كم أو 
بع يعيد و كم في متهم ولن تقلحوا إذا أبدا) (الکهف: 1۹ء .)١١‏ 


من قصص القرآن العظيم ۹۳ 


العثورعلى أهل‌الكهف 

ذهب للمدينة أعلمهم بهاء وتنكر ودخل يلتمس طريقه 
خفية» حتى لا يشعر به أحد. ولكنه ما إن دخل المدينة حتى 
أصابه الذهول والعجب!!! 

لقد وجد كل شىء قد تغير فى المدينة كل معالمها تغيرت.. حتى 
الناس تغيروا.. احتار الشاب حتى ظن أن به مس من الجنون!! 

او أنه حالم.. وعزم على العودة لأصحابه» ولكنه مر على 
رجل ليشترى الطعام.. وأعطى الرجل ما معه من نقود.. 

فلما رآها الرجل تعجب.. فهى نقود قديمة وانتشر خبره 
وظن الناس أنه قد وجد کنرا.. ) 

فسالوه من أين هو؟ وكيف حصل على هذه النقود؟ 

قال الفتى بعد آن أدرك أن أمره قد انكشف: أنا من أهل هذه 
البلدة وعهدى بها عشية أمس» وفيها "دقيانوس" - ملكهم 
الذى کان يطاردهم. 


فتعجب الناس من أمره وخبره وظنوه مجنونًا من حاله وما 


وآهلها - حتى انتهى بهم إلى الكهف. 
فلما دخل لأصحابه تم أمر الله تعالى الذى من أجله بعثهم 
ليعلم الناس أن القيامة حق» وماتوا جميعا فى الحال بعد أن عثر 
عليهم آهل )چاق فی هذا و ا تىعالى: لوكذلك 
أعثرنا عليهم ليعلّموا أن وعد الله حق وأ السَاعَة لا ريب فيهًا) 

(الكهف: ١؟).‏ 

فقد كانوا ينكرون البعث بعد الموت» فكان الفتية ححة 
عليهم.. وهابوهم بعد اتهم وتنازعوا ماذا يقعلون. 

قال بعضهم: نسد مدخل الكهف عایهم وقال آاخرون من 
أصحاب الكلمة والنفوذ لنتخذن عليهم مسجدا.. وهذا عندنا 
محرم لنهى النبى يم عن ذلك فى الصحيحين» فقد قال: «اشتد 

خضب "+ على قوم الوا یور یباتهم ایی مساج 

ولماذا نهى النبى يم عن اتخاذ القبور مساجد؟ 

لأن ذلك يؤدى إلى الشرك فيما بعدء وتعظيم المقبور فيها 
كما حدث فى الجاهلية.. فأصل الأصنام رجالا كانوا صالحين 
بنوا لهم تماثيل ليتذكروهم ولا ينسوهم» ومع مرور الزمان جيل 
بعد جيل عظموهم من دون الله تعالى. 


من قصص الفرآن العظيم 


وبين الله جل شأنه هذا الأمر فى قوله تعالى: «إِذ يتتازعون 
بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أُعلّم بهم قال الّذين غلبو 

وهذه هى قصة آهل الكهف من وحى الله تعالى للنبى 
ّم فى آيات بينات ردا على سؤال قريش عنهم للتشكيك 
فی نبوته. 

الدروس المستخلصه من المصهة 

لا ريب آن من آهم الدروس والعبر من القصة هى الإيان 
بالبعث واليوم الآخر» فقد بعث الله الفتية بعد زمن طول 
لیکونوا آية واضحة جلية للعالين على اقدرة الله تعالى القائل: 
ل[ يا أيها الاس إن كنحم في ريب من الْبعث فَإًا خلقتاكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علَقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة أدبن لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخر جكم طقلا ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعم من بعد عل شيا وترى الأرض هامدة إذا أنزأا علَيها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج (ى ذلك بان الله هو 


3 ۲ - قصة أهل الكهف 


الحق واه يحي الموتى وأئه على كل شيء قدير © وأ الساعة 
آتية لأ ريب فيها وأ اله يَعّث من في الور 0 4 (السح: ۷). 
وهذا يحثنا على الاستفادة من كل لحظة لزيادة الحسنات 
قبل الممات» والله المستعان. 
والحمد لله ب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين 
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قصة صاحب الجنتين ليست قصة حدثت بالفعل.. وإنغا هى 

مثال ضربه الله تعالى فى القرآن للعبرة والعظة.. 
لا 

لأنه كان بعض المشركين المستكبرين يرفضون مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين ويفتخرون عليهم بأموالهم 
وأحسابهم» فضرب الله هذا المثل ليستبشر المسلمين بأن لهم 
عند الله ا خير الكثير» وهو باقى لا يزول أن اتقوا واصبروا على 
طاعته وتو حیده.. | 

أما ما عند ا مشركين من زينة الحياة الدنياء فلا يبارك الله فيه 
لكفرهم وإلحادهم» وهو:فى طريقه للقناء وار وال» وإن طال 
الوقت والزمان. 


وجاء ذكر ذلك فى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا 


٤ 

الصَالحات إا لا ضيغ أَحْرَ من اخسن عملا ر.٠)‏ 
أولعك لهم نات عَذن ري من حتهم الأنْهَارُ يلون 
فيا من أسَاورَ من ذهب ويلبَسُون تابا حضرا من سندس 
سر مکی فیا على تارك نعم اراب REET‏ 
E‏ 

ولكن ما هو مضمون القصة وماذا حدث بين الرحلين ؟ 
هذا ما سوف نذكره فى السطور التالية . 

اجنين والرجلين: 

كان هناك رحلين» الأول شاكر لنعمة الله عليه» والشان 
کافر ها وکان له جنتين أي: بستانين نحسنين» من الأعناب 
متمرة تن أكلها كل حين» وكان النخيل يحيط هما من 
کل الپ . 
کما قال تعالی : 
وضرب لهم متلا رَحلَين حَعَلنَا لأحدهما جين من أعتاب 
وحَففتاُمًا بحل وَحَعَلنًا بيهم زرعا (۳۲) کل e‏ 
ات الَا وم تَظْلم من شیا وفرا حلالَّمًا ترا )۳٣(‏ 


- الكهف 
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وهذا كله من فضل الله تعالى على الرجلين» فهو لم يظلم 
أحدا شيئًا.. 

ومعلوم أن اشكر ثوابه المزيد من نعم الله تعالى» فهو القائل 
جل شانه: وذ تأ ربکم ن شکرتم لاأزیدنکم وان کفرتم إن 
عذابي شدید4 (ابراهيم : ۷). 

ولقد ثبت فى الصحيح أن النبى عم لكى يدرك الناس 
أهمية الشكر والحمد على النعمة قد ضرب لهم مثال عن ثلاث 
رجال» الأول أبرص,» والثانى أقرع» والثالث أعمىء وبين أن 
ثواب الشكر المزيد» وعقاب الجحود والنكران زوال النعم. 

وها هو المثال لندرك المقصود جيدا من المثال الذى ضربه الله 
نعالی هنا. 

قصة الأعمى والأبرص والأقرع 

عن بى هريرة ب آنه سمع النبى يم يقول: إن ثلاثة 

فی نى إسرائيل أبرص - الذى فى جلده مرض - وأقرع 


۴ - فصة صاحب؛! لجنتين 


وأعمى فأراد الله أن يبتليهم - أى أن يختبرهم - فبعث إل 
ملکا فأتى الأبرص فقال: 

أى شىء أحب إليك؟ قال: لون جسن» وجلد حسن» 

قال: فمسحه» فذهب عنه قذره» وأعطی لوتا حستاء وجلدا 
قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإبل.. قال: فأعطى ناقة 
عشراء. 

فقال: بارك الله لك فيها. 

قال: فآتى الأقرع» فقال: أى شىء أحب إليك. 

قال: شعر حسن» ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس. 

تال: فمسحه» فذهب عنه وأعطی شعراً حستًا. 

قال: فأى ا لمال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطى بقرة حاملا. 

قال: بارك الله لك فيها. 
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قال: فأتى الأعمى» فقال: أى شىء أحب إليك؟ 

قال: أن یرد الله إلى بصری» فأبصر به الناس. 

قال: فمسحه» » فرد الله إليهبصره. 

قال: فأی المال أحب إليك؟ قال: الغن» » فأعطى شاة والدا.. 

انتج هذان» وولد هذاء قال: فکان لهذا واد من الإبل» 
ولهذا واد من البق ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أنى الأبرص فى صورته وهيئته» فقال رجل 

مسکین: قد انقطعت بی ابال فی سفری» فلا بلاغ لى اليوم 
إلا بالله» ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسنء والجلد 
ا لحسن» والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى. 

فقال - وقد جحد بنعمة الله عليه - الحقوق كثيرة. 

فقال: له کأنى أعرفك» ألم تكن أبرص» يقذرل الناس» 
فقير فأعطاك الله مالا. 

فقال: إنما ورثت هذا امال كابر عن كابر. 

فقال: إن كنت كاذباء فصيرل الله إلى ما كنت. 


- فصة صاحب الجنتين 


قال: وأتی الأقرع فی صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد 
عليه مثل ما ورد على هذا. 

فقال: إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأعمى فى صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين 
وابن سبیل انقطعت بی الحبال فی سفری» فلا بلاغ لی الیوم إلا 
بالله» ثم بك» أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى 
سقری. 

نقال: - وهو شاکرا لله علی نعمت وفضله - قد کنت 
أعمى» فرد الله إلى بصرى» فخذ ما شئت شئت» ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم شيا أخذته لله. 

فقال: آمسك مالك؛ فإنا ابتليتم» فقد رضى عنك وسخط 
على صاحبيك. اه - حديث أخرجه مسلم. 

ونعود مرة آخرى إلى قصتنا ويتبين لنا أن الرجل الكافر لم 
یشکر الله» بل تکبر وطغی.. 


وعقاب الكبر والطغيان وجحرود النعمة زواهما .. فماذا حدث ؟ 
يبحكى لنا القرآن الكرم القصة وهي كما ذكرنا مثال يضربه الله وليست 
قصة حدثت بالفعل واليكم القصة. 

الرجل المؤمن يحاور الكافر. 

کان كما قلنا للكافر بستانين ولم يشكر الله الذي رزقه إياه » وأكثر 
من ذلك سخر من كلام صاحبه المؤمن عندما ذكره بالقيامة والحساب 
وأنكر البعث وظن أن بستانه هذا لن يبيد ابدأ لما رأى ما فيه من 
الزروع والثمار والأشجار والأخار المطردة في جوانبه وأرحائه .. 

وهذا لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها 
وكفره بالآخرة » وبلغ به غروره أنه زعم ان القيامة لو قامت ليجد خير 
من بستانه عند ربه فکما أعطاه هذا فی الدنيا فسوف يکرمه ف 


الاحرة!! 


د ٣‏ - قصة صاحب الجنتين 


والآيات البينات فى سورة الكهف توضح مضمون ما ذكرنا 
هنا.. قال جل شأنه: کان له تَر فال لصاحبه وهو حاوره أن 
كر منك مالا وأعز نرا ۵© ودخل جتته وهو الم تسه قال ما 
أن أن تبيد هذه ادا م وما أن السَاعة ائم ومن رددت إلى 
ربي لأجدن را متهاامنقلًا4 (الکهف: )۳٦ :۳٤‏ 
وأمام کل هذا اکر و الججو د بنعمة لال له الرجل 
المؤمن.. n‏ 

قوله تعالی: لقال له صاحبد وهر يحاوره أَكفرْٹ الذي قك 
E E‏ 
اشر ك بر ی بي أحدا) (الكهف: ST (a ‘fy‏ 
) ذکره صله ای خلقه اله مت وجو اراب 


لف ف فی رحم أ أبه إ الس أن يتم الخلق 
والتكوين. م رجه بلاطن آنه بلقا لا حول لهالا قوة إلا 
يالله العظيمء: 


ثم یشب حتی بصیر رجلا . ثم کهلا. م إلى التراب يعود 


ثم بعد ذلك ز 
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حتی ببمشه الله تعالی؛ وهو القائل فی محکم آیاته یا ايها 
الاس إن كم في ريب من الث فنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
لم من عة م من مضغة مخلقة وغيرمخلقة بين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء لی أجل سی م تخارجکتم طقلا م لمو 
أشد كم ومنكم من يتوی ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يع 
من بعد علم شيا وترى الأرض هامدة اذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
ورت ونت من كل زوج هيج = ذلك بان ال و احق وآ 
يحي الْموتى ونه عن كل شيء دير © وأ الساعة آنية لأ ريب 

فبا ون ليث م و في القبور (الحج: ۵ ۷( 

وظل الرجل الؤمن ينصح صديقه وابدلهاعلى لير ويعلمه 
كيف يحافظ على نعمة الله تعالى بإعطاه الفضل لله» وعلمه 
ذکر يقوله إذا دخل جنته وأعجب بها» وهو أن يقول: "ما شاء 
الله للا حول ولا قوة إلا بالله".. 

وهو ذكر يحفظ النعمة من عيون الحاسدين» وحقد 
الشامتين» ولقد علّمنا الثبى بم ذلك فقال: «ما أنعم الله 
على عبد نعمة من أهل» أو مال» أو ولدء فيقول: ما شاء الله لا 


| ۲ - قصة صاحب الجنتين 


قوة إلا باللهء فيرى فيه آفة دون الموت».. وعلينا بهذا الذكر 
ليحقظ الله لنا ما نحب من كل سوء وضرر.. 

ولكن الرجل الكافر لم يستمع لصاحبهء ولم يرتدع عن 
كفره.. فحذره الرجل المؤمن من غضب الله عليه» القادر على 
أن يغرق جنته تلك التى يفخر بها فتصير حطاماء ويكون هو 
عبرة لكل ظالم جاحد لنعمة الله عليه.. 

وبين ذلك کله قوله تعالی: وولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شَاء الله لا وة إلاً بالله إن رن أنا قل منك مالا ورلدا 3© فعسى 
ري أن يؤتيني خيرا من جنك ويرسل علَيها حسبانا من السمَاء 
قبح صعیدا زلا © أو يصبح ماؤها غورا فن تستطيع لَه طا ) 
(الکهف: ۴۹ء .)٤١‏ 

وحدث ما حذره منه الرجل المؤمن.. 

وحدث لبستان الكافر أو جنته الذى يفخر بها ما جعله 
یندم» ویدرك آن الله یمهل ولا يهمل... فماذا حدث؟ 

اللە مهل و ا نهمل 
ال تعالی: وأحط نر امح بب كق عل ا في 


من قصص القران العظيم 


وهي خاوية على عروشها ويقول يا يني لم أشرك بربّي أَحَدُا ع 
ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً © هنالك 
الولاية لله الحق هو خير توابا وخير عقبا) (الكهف: ۲٤ء .)٤٤‏ 

لقد غرقت جنته فى غمضة عين» وصدم الكافر وهو يرى 
ثمارها وأشجارهاء وكل ما فيها قد جعلها الله حطامًاء وهو 
الذى أنفق عليها الكثير والكثير.. 

وعلم آن ماله وولده ما كانوا ليمنعواعنها انتقام الله 
تعالی.. وهنا فقط تاب وآناب» ولکن كان قد فات أوان الندم.. 

وما کان ليرد قضاء الله شىء أبداً.. 

وتلك کانت حکمته سبحانه لکل ظالم متکبر جبار وهذا 
درس لنا جمیعا حتی نشکر الله علی نعمه وفضله.. 

رلا تفلن ان التعم اتی نستمتع بھا برجم اتل نها للمال 
أو الولد آو الذكاء أو غير ذلك.. 

والشكر يطلب منا أن نتواضع لغيرناء ولا نتكبر عليهم بجا 
أعطانا الله.. 

د 


|< ۲ - قصةصاحب الجنتين 


لآن كل نعيم الدنيا زائل وله نهايةء ونعیم الآاخرة باقى لا 
یفنی ولا یزول آبداً.. 

تلك القصة كانت مثال ضربه الله للنبى يم ليزيد 
امؤمنين المساكين الذين يتكبر عليهم المشركين بالمال والحسب 
والشرف وغير ذلك إيمانا ويقيتاء ويصبزون على البلاء 
والطاعة بنفس مؤمنة راضية بقضاء الله وحكمته.. 

ويكون المشر كين المتكبرين عبرة وعظة.. 

اللنروس المستخلصة من هده القصة 

أن هذه القصة هى قصة الصراع الداثم بين أهل الخير 
والإيمان وأهل'الشر والكفرء بين الشوكل على الله واليقين به» 
وبين التواکل عليه وضعف الإیمان به سبحانه. 

ولعل من آعظم الدروس التى نتعلمها من هذه القصة هى 
تقريب الدين وححبيب القلوب فيه بضرب الأمشلة التى تؤثر فى 
القلب وتزكى الفكر وتعين على الصمود والتضحية فى سبيل 
الله تعالى وسواء كان ا مغل المضروب لشخصيات حقيقية أو 
مجرد مثل فهو يقرب المفاهيم بيسر» وقصة الرجل المؤمن والكافر 


قصة لم تحدث بالفعل» وإنغا هى مثال ضربه الله تعالى للعبرة 
والعظةء وهذا أسلوب تربوى عظيم نتعلم منه الكثير والقرآن 
والسنة فيها الكثير من الأمثال التى تشحذ الهمم وترقق القلوب. 

وما جاء ‏ نی القرآن الکریم قوله تعالی: وضرب الله مغلا 
رة كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رعدا من کلٍ کان فکفرت 
أنعُم الله قََذَافها الله لباس الجوع والْحَوف بما كانوا يصنعون 
OD‏ 4 (النحل: .)١١١‏ 

وقوله تعالى: ‏ وضرب الله مغلا دين آمنوا امرأت فرعون إذ 
قَالْت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وجني من فرعون وعمله 
ونجني من الْقوم الظالمين 60 ومريم ابنت عمران التي حصنت 
رجه فتقختا فيه من روحتا وصدقت بکلمات رها وکتبه وکانت 
من القانتين ©6 (التحريم: '.)١١‏ 

أما السنة المطهرة ففيها الكثير من ذلك: ‏ 

قوله ع : «إن رجلا من كان قبلكم آناه ملك الموت 
لیقبض نفسه فقال له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم قال 


| ۴ - قصةه صاحب الجنتين 
س س س ا س 


له: انظر. قال: ما أعلم شیئا غير أنى كنت أبايع الناس 
وأحارفهم فأنظر المعسرء وأتجاوز عن اموسر فأدخله الله الجنة. 
وقوله عم : «اشتری رجل ممن کان قبلکم عقار؟ من رجل 
فوجد الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب» فقال له 
الذى اشترى العقار: خذ ذهبك عنى إنغا اشتريت العقار ولم 
أبتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنغا بعتك الأرض وما 
فيها فتحاكما إلى رجل» فقال الذى تحاكما إليه: ألكما ولد؟ 
فقال أحدهما: لى غلام. وقال الآخر: لى جارية. فقال: أنكحوا 
الغلام الجاريةء وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا). 
وسبق ذكر قصة الأعمى والأبرص والأقرع» وهی من هذا 
القبيلء وهكذا نستطيع تقريب علوم الدين بصفة خاصة وغيره 
من العلوم بضرب الأمثال للتقريب والتشبيه. 
والحمد لله ب العالمين والعلاة والسلام على النبي الأمين 
وعلى أله وصضه أجمعين. 


TN 
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و وکسج وھچ رن ج وک ر 
٤‏ -قصةياجوج وماج وج د 

باجوح ومأاجوح قوم مفسدون فى الارض - واختلف فى 
إفسادهم فى الأارضء فقيل: هو أكل بنى ادم وقيل: هو الظلم 
والغشم والقتل وسائر وجوه الإإفساد - كما وقع الخلاف فى 
صفتهم» فمن الناس من يصفهم بصغر الحشث» وقصر القامة 
ومنهم من يصفهم بكبر الحشث وطول القامةء ومنهم من يقول. 
لهم مخالب كمخالب السباع» وإن منهم صنقا يفترش إحدى 
أذنيه ويلتحف بالأخرى» ولاأهل العلم من السلف ومن بعدهم 
أخبار مختلفة فى صفاتهم وأفعالهم.. 

وكل هذه الأقوال رجمًا بالغيب» ولا دلييل عليها › والله 
أعلم بها. 

بل الشابت أن يأجوح ومأجوج من سلالة سيدنا أدم عليه 
السلام مثلنا تماماً.. 


فقد کان لسيدنا ادم شلاثة من الولد وهم سسام: وشو ابو 


]4 ¡ - قصةياجوجوماجوج 


العرب» وحام: وهو أبو السودانء ويافث: وهو أبو الترك.. 

ويأجوح ومأجوح طائفة من الترك.. 

بل وأشد منهم بأسا وفسادا فى الأرض» والحكايات التى 
تقال عنهم» وأنهم من جنس غير بشرى» وغير ذلك من 
القصص والروايات العجيبة كلها رجما بالغيب» ولا دليل 
عليهاء وما نذكره هو الصواب - إن شاء الله تعالى -. 

هذا وقد جعل الله خروجهم من محبسهم الذى هم فيه من 
علامات الساعة الكبرى.. 

ولن ينقذ الأرض من فسادهم إلا الله تعالى» وبر كة دعاء 
الüؤمنين‏ بومتد.. 

ولكن ما هى قصتهم منذ البداية حتى النهاية.. 

رمتى بؤذن لهم بالخروج من محبسهم هذا" ومن الدى 
حبسهم.. وکیف؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها ستتضح لها إجابتها بعد قراءة 
قصتهم» والله المستعان. 


من قصص 'لقران المظيم 1 ٥‏ | 


وجود يأجوجوماجوج حقيقةأمخيال؟ 

يأجوح ومأجوح حقَيقة وجودهم لا ينكرها إلا جاحد 
کافر.. لاذا؟ 

لأن الله تعالى ذكرهم فى القران الكريم» وإنکارهم تكذیب 
للقران. وهو من لدن خبير عليم. 

ومن ثم لا مجال لناقشة وجودهم» وإنما الواجب معرفة 

قال تعالی: «حتی إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون4 (الاناء: .)4٦‏ 

وعن بحیی بن سعید قال: «کنا مع النبی اوم فی سغر 
فتقاوت بين أصحابه فى السير› فرفع رسول الله لج صوته 
بهاتين الآيتين: ليا أيها الناس اثقوا ربكم إن زلْرلة السّاعة شيء 
عظيم) لح : )١‏ إلى قوله: عاب الله مديد فلما سمع 
ذلك أصحابه حثوا المطى» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فقال: 


| 
- قصة fc‏ : 
| 5 . يا جوج وماجوع ۱ 


هل تدرون أى يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: داك 
یوم ینادی الله قبه آدم فینادیه ربه» فیقول: یا آدم ابعث بث 
النارء فبقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف ¦ 
تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» وواحد فى الحنة» فيئس ٠:‏ 
القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» فلما رأى رسول الله بر 
الذى بآأصحابه» قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه يأجوج 
ومأاجوج» ومن مات من بنی آدم وبنی إبلیس» قال: فسری عن 
القوم بعض الذي يجدون» فقال: اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس 
محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشسامة فى جنب البعيرء أو 
كالرقعة فى ذراع الدابة» أخر جه الترمذى وإسناده صحيح. 

ومن الآبة الكريمة والحديث الشريف يتبين لنا حقيقة وجود 
يأجوج ومأجوح فعلا.. لكن أين هم الآن؟ لاإجابة عن ذلك 
السؤال ينبغى أن نعرف شيشا عن ذى القرنين - وهو الذى 
أعطاه الله القوة اومکنه فى الأرض. واستطاع حبسهمم بين 


من فصص القرآن المظيم 


السدين - وهم محبوسين حتى اليوم!! 

فمن هو ذى القرنين؟ 
ذوالقرنين.. وجوج وماجوج 

دو القرنين رجل طواف فى الأرض لم يستقر فى مكانء 
أعطاه الله تعالى من القوة والتمكين فى الأرض ما جعله يقيم 
احق وينصر الضير» سئل ال مشر كين عنه النبى عر بتحريض 
من اليهود للتشكيك فى نبوته» ولكن الله أوحى إليه خبره ورد 
كيد المشر كين. 

قال تعالى: طويسألونك عن ذي القرتين فل سأتلو عليكم من 
ذکرا 9 إن مكنا له في الأرض واناه من کل شيء س 9چ فاع 
سیبا چ (الکهف: ۸۳» ۸4). 

ودو القرنين قيل: هو الإسكندر بن فيلقوس اليونانى الذى 
ملك الدنيا بأسرها بانى الإسكندريةء وقيل: هو رجل من أهل 
مصر اسمه مرزبان بن مرزية اليونانى من ولد يونان بن يافث 
ابن نوح» وقيل: هو ملك اسمه هرمس» وقيل: ملك اسمه 


1 ۸[ قصةيأاجوحجوماجوج 


هردیس» وفیل: شاب من الروم» وقیل: کان نبیاء وقیل: کان 
عبداصالخحا.. وكل هذا لا دليل عليه» ويكفينا ما جاء ف 
القران فى وصفه. والله أعلم. 

وأما قصته مع يأجوج وساجوح؟ فهی فی القرآن و أضصحة 
قال تعالی: حت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على فوم 
لم نجعل لهم من دونها سترا 62 كذلك وقد احا بها ديه حر 
© ثم تع سببا) (الكف: -4: (AY‏ 

فتبدأ عندما طاف فى الأرض وبلغ مطلع الشمس - 
مان طلوعها ووجدها تطلع على قوم لا بسترهم شىء من 
البيوت. ولا من اللباس» بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شىء 
من العممارة - وقيل: لأنهم بأرض لا يمكن أن يستقر عليها 
البناء. والله أعلم. 

ثم قال تعالى: #حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم 
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لأ یکادون يققهون فولأ « قفاوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مقسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدا 9© فال ما مکني فيه ري خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبينهم ردما 2 آتوني زير الحديد حم إا ساو بين الصدفين 
قال انفخوا حت إذا دیز تارا قال آتوني أقرغ عليه قطرا) (الکهف : 
۲۳ . 41(. 

بخبرنا الله تعالى أن ذى القرنين سلك طريقًا بعد ذلك من 
مشارق الآرض حتى إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان 
متناوحان» بينهما ثغرة منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك 
فيعيشون فيها فساداء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج 
ومأجوح من سلالة آدم عليه السلام» كما ذكرنا من قبل. 

وجد ذو القرنین قومًا - لا يىکادون يفقهون.قولا - أى لا 
يفهمون كلام غيرهم؛ لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم.. 

وفهم ذو القرنين لغتهم مما أعطاه الله من علم وكين فى 
الأرض. 


وقد شکوا له فساد بأاجوج مأجوج» وطأابوا! مساعدتهم 
وطلب منهم أن يعينوه بزبر الحديد - أی قطع الحديد, فأتوه 
بها فبناه.. (حتى إذا سارى بين الصدفين) جانيى الجبلين <قال 
تخو لی زیر انید وذلك بالکیر وار ای إا نیز 
نارا) أی: کنار. 
قال آتونى أفرغ عليه قطر؟ - أى: أصب عليه النحاس 
الذائب على الحديد المحمى. حتی يلتصق بعضه بیعض. 
بأ جوج وماجوجمن علاماتالساعةالکبری 
تبین لنا من آیات الله تعالى أن يأجوج ومأجوح محبوسين 


بين السدين؛ حتی يؤدن لهم فى الخروج.. وذلك عند قرت 
قيام القياهة.. 


وفى الجديسث الشريف اللذى رواه - حذيفة بن أسيد 
الغفارى - قال: «كنا قعودا نقحدث فى ظل غرفة لرسول الله 
يم » فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتناء فقال رسول الله 


من قصص الةرأن المظظيم f9]‏ 


بوه لن تكون» أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر 
ايات طلوع الشمس من مغربهاأ وحروح الدابة وحروج 
ياجوج ومأجوج» والدحال» وعیسی ابن مريم» والد صان 
وئلاث خسوف» حسف بالمغرتب. وخسف بالمشرق و خسف 
بجزيرة المرب» وأخر ذلك تخرح نار من اليمن من قعر عدن 

وهم دائمون إلى الآن فى حفر هذا السد حتى بخرجوا.. 
والدليل على ذلك ما جاء فى الحديث الصحيح: 

عن زینب بنت جحش - آن رمسول الله م دخل يوم 
اليوم من ردم يآجوح ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام 
والتى تليها, الت ژ بنب: فقلت: يأ رسو الله أفنهلك وفنا 
الصالحون؟ قال: نعم» إذا كشر الخبث». متفق عليه. 

وثبت عن النبى ع أن ياجوج ومآجوج ليحفرون السد 
کل یوم حتی إدا کادوا يرون شعاع الشمس. قال الذى عليهم: 


ارجعوا فستحفرونه غداء فیعیده الله أشد ما كان حتى إذا 
بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعشهم على الناس حضروا حتى 
إذا كادوا شعاع الشمس.» قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدا - إن شاء الله - واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيته» حنى 
نر کوه فیحفرونه ویخرجون على الناس.. 

وخروجهم وفسادهم فى الأرض من علامات الساعة 
الكبرى» وذلك عند قرب قيام الساعة» نسأل الله أن يقينا من 


الفتن ما ظهر مها وما بطن. 
الإذن بخروجياأجوجوماجوج 


عتدما يشاء الله تعالى وتظهر علامات الساعة الكبرى 
متتابعة - والتى ذكرناها فى الحديث الشريف آنشا - سيكون 
خروج يأجسوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل 
المسيح الدجال» ويبين ذلك قول النبى عم .. 

- ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حسدب 
ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
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ویمر آخرهم فیقولون: لقد کان بهذه مرة ماء ویحصر نبی الله 
عيسى وأصحابه» حتى يكون رآس الثور لأحدهم خيرا من 
ماثة دينار لأحدكم اليوم فيرغب - أى يدعو ويشضرع - نبى 
الله عيسى وأصحابه فير سل الله عليهم النغف - وهو دود 
یکون فی آنوف الإبل والغنم - فی رقابهم فیصبحون فرسی - 
أى قتلى - كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبى الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا 
ملاه زهمهم ونشهم - أي SL a‏ ورائحتهم الكريهة - 
فيرغب نى الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسلل الله طيرا 
كأعناق البخت فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء اللهء ثم يرسل 
الله مطرا لا یکن منه بیت مدرء آی: لا يمنع بيت من نزول الماء 
والمد الطين اليابس - ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتر كها 
كالزلفة - أى: يعم الماء جميع الأرض - ثم يقال: للأرض 
أنبتى ثمرتك وردى بركنث. فيومئذ تأكل العصابة - أى: 
الحماعة من الناس - من الرمانة ويستظلون بقحفها - أى 
قشرها - ويبارك فى الرسال - وهو اللبن - حتى أن اللقحة من 


ji4‏ ¡ - قصب ةياجوجوماچجوج 


الإبل - أى الناقة الحلوب - لتكفى الضتام - المجحماعة - من 
الناس واللقحة مسن البقر لتكفى العبيلة من الناس واللقحة من 
الغنم لتكفى الفخد من الناس آی: الخماعة من الأقارتب - 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت إباطهم 
صتقبض روح كل سؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهسارج الحمر - آى: يجامع الرجال نسائهم 
عااښه» کماتفعل الحخمیر - فعليهم تقوم الساعة.. سجر ع من 
الدروس المستخلصهة من هذه القصة 

الآن.. لاذا؟ 
اک“ 1 ار سے : : ۹ . - [ 
ن النبى م ذكر عنه أن ظهورهم وخروجهم من 
محبسهم وفسادهم فى الأرض من علامسات إالساعه الكيرى 
وأمر قيام الساعة فى علم الله تعالى ولن يخرح يأجوج 
ومأجوج من محبسهم الذى حبسهم فيه «ذو القرنين؛ إلا عندما 


من قصس الصران العظيم | ٥‏ 


يشاء الله تعالى. ومن ثم؛ فإن أهم الدروس التى نستفيد منها 
من قصة يأجوج ومأجوح أنها علامة من علامات الساعة 
انکر وهناك علامات أخرى يجب الإلام بها لنكون على 
بينة من آمر دينضا ودنيانا؛ لأن ظهور أية علامة من علامات 
الساعة له انعكاس خطير على من يعيش زمانهاء ففى ظهور 
أول علاسة من علامتها مسوف يغلق باب التوبة والقبول فلا 
بقبل الله توبة التائب» ولا يغفر لعاصى أبدا. 

وليل ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْملائكة 
ر ياتي رك أو ياي بض آيات رك يوم يأتي بعص آيات رك لا 
نفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قل أو كت في إانها حيرا فر 
انتظروا إنًا منتظر ون 4 (الانعام: .)۱١۸‏ 

وقول النبى يم : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت فى إيمانها خيرا طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» (رواه مسلم). 

وعلامات الساعة الكبرى. والتى تظهر متتابعة هى : 


١ |‏ ا † - قصة ياجوجوماجوج 


| - طلوع الشمس من مغربها لقوله عي . 

۲ - ظهور الدابة التى تكلم الناس؛ كما قال تعالى: # وإذا 
رقع اقول عَم أخرجتا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس 
کانوا بأياتنا لا يوقنون 9 4 (النمل: ۸۲). 

۳ - خروج المسيح الدجال ويمكث فى الأرض أربعون 
وما یوم کس ويوم كشهر» وبوم كجمعة؛ء وسائر أيامه 
کأیامنا تلك کما ثبت عن النبی بم . 

٤‏ - نزول «عصيسى أبن مريم؟ وقتله للدجالء وللخنزيرء 
وكسره للصليب» وإقامته لشريعة الإسلام. 

٥ه‏ - خروج ياجوج ومأجوج» وهى قصتنا تلك. 

٦‏ - الدخان: كما قال تعالى: لإفارتقب يوم تاتي السماء 
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من قصص الفران الحعظيم 


قصة أصحاب الحنة وردت فى سورة القلي وهى قصة 
عفیم اکل مرمب الدنباء واسلیع فی زیعھا اغانیة عن 
طاعة الله وإعطاء الفقراء حقهم» ما من الله على الإنسان من 
مال أو غير ذلك ولهم فيه حق.. 

كما قال تعالى: لوالّذين في أموالهم حق معلوم 9 للسًائل 
رالمحروم) (المعارج : (To Te‏ 

والقصة كغيرها من قصص القران الكريم العبرة منها 
إصلاح السرائر والنفوس» بمعرفة الطريق إلى الله تعالى؛ لان 
الحساة الدنا التى تعيش فيها.. دار فانہه مستر جعه» وھی دار عر 

ومن ا لخطاً أن يصر الإإنسان على ارتکكاتب المعصية وإنكار 


i :‏ چچ : 
I1, R‏ 0 - سے اص جاب الجا 


ویتکىر على عراده ال و سحاد أو a‏ أو لسیتا» أو عير 


مسا م دنه بدیناه. . أن يخسر نعيم دائم 
فى جنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 


بنعيم زائل ينتهى إما بموت العاصى الجاحد لنعم الله أو 
بفناء الدنياء وفى كلتا الحالتين تزول النعم ويبق الحساب يوم 
المعاد.. 
ولكن ما سيب نزول هذه القصة؟ 
قريش واصحاب الج 
أصحاب الحنة هم أصحاب البستان أو الحديقة الذين 
ر قھم الله فيها بمختلف الثمار والقواكهة وغير دلك.. 


من قصص القران العحظيم 


وفاز بالدارين.. 

ومن صن عن التصدق ما أنعم الله به عليه فقد خسر 
وحاب» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.. 

وأصحاب الحنة هما عبارة عن مثال ضربه الله للمشر كين 
من قریشر !! 

ولكن ما هى علاقة قريش بأصحاب الحنة؟ 

الواقع العلاقة وثيقة جدا... 

فقریش وصنادیدها من المشر كين قد من الله عليهم بالرحمة 
المهداة خاتم الأنبياء والمرسلينء وجعله منهم ومن رجالهي 
وأكل معهم» وتزوج من نسائهم» وقابلوا هذه المنة من الله 
با لجحود والتكذيب» وآذوه بدلا من آن يفخروا على جميع 
الناس به ویسأعدوه ویعاونوه... 


ولو فعلوا لكانوا سادة الأمم وكبريائهم قديمًا وحديئًا.. 


قضصتهم.. فال اسن کثیر فی تفسیر 2 بتصرف: 
لف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن» 
وقیل: کانوا من اهل ا ا لحبشة - والله له اعام ا 


م کس هس القران الحظيم 


وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنةق وکانوا من آهل 
الكتاب» وقد كان بوهم يسير فيها سيرة حسنة.. أى: كان 
رجلا صالًا يحب الير. 

فکان محصول البستان يدخر لعياله قوتهم منه» ويتصدق 
بالفاضل» فلما مات وورثه بنوه.. ولم یکونوا کأبیهم صالحین. 
أو رحماء بالفقر اء والمساكين... 

فقالوا: لقد كان آبونا أحمق إذا كان يصرف من هذه شسنًا 
للفقراءء ولو آنا منعناهم لتوفر ذلك علينا.. 

فلما عزموا على ذلك؛ عوقبوا بنائيض قصدهم» فأذهب الله 
ما بأيديهم بالكلية: رأس الالء والربح» والصدقة» فلم يبق لهم 
شیء > کما سوف نری من سياق قەستهم والله المستعان. 

طمع أصحاب الجنة 

آصحاب الحنة عندما انعم الله عليهم فی جنتهم ممختلف 

الثمار والاكهة حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم 


0 - قصة أصحاب الجنة 


بهم فقیر ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدفوا منه 
شى ءو 

كما قال تعالى: إذ أفسموا ليصرمنها مصبحين) (القلم: .)٠۷‏ 
أى: ليجذنهاء وهو الاستغلال مصبحين - أى وقت الصبح» 
حیث لا یراهم فقیر» ولا محتاج فیعطوه شیئاء فحلفوا على 
ذلك» ولم يستثنوا فى يمينهم» فعجزهم الله وسلط عليها الأفة 
اتی احرقتھال وهى السفعة التى اجتاحتها ولم تبق بها شيا 

نعم هم آرادوا ذلك» ولكن الله تعالى يفعل ما يريدء ويرد 
کید الخائبین 

لذا قال تعالى: «فطّاف عَلَيها طًائف من ربك وهم نائمُون ®6 
فأصبحت كالصرء) (القلم: .)١١ »٠۱۹‏ 

أى: بينما هم نائمون على هذه النية السيئة آنزل الله تعالى 
على بستانهم آفة أفسدت البستان» وكل ما فيه من ثمار وحرموا 
خیره بعدها جحدوا بنعمته وأرادوها لأنفسهم فقط.. 


جحت ا و 0 [ وح چ س سس س ی ہے REG CRE a CEES‏ ي ڪڪ ڇ چ ص ٭ چ EEE‏ 


من قصص القران العظيم 


وهذا كله نتيجة للطمع وحب الدنياء وهى آفة تصيب 
القلوب» ولهذا حذر النبى من الطمع لاذا؟ 

لأنه يدفع الإنسان إلى الاستزادة ونسیان حقوق الله عليه؛ 
لذاقال عي : الو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له 
واديا آخر» ولن يملا فاه إلا الترات» والله توب على من تاب 
مسلم 

وهذا حق.. ومن ثم يجب أن يبادر المسلم إلى ترويض 
نفسه على القناعة والرضاء ويتصدى ولا خش 

والنبى يسل يقول لنا: «فوالله ما الفقر أخشى عليكہ 
ولکن آخشى عليكم آن تبسط عليكم الدنیاء کما بسطت على 
من کان قبلکم فتنافسوھا کما تنافسوهاء وتھلککم کما 
آهلکتهم» رواه مسلم. 

ونعود إلى قصتنا بعد هذا التوضيح الهام لنرى عاقبة الطمع 
لأصحاب الحنة.. ‏ 


ُ1 ۵ قصة أصحاب الحنة 


قال تعالی: إفتنادوا مصبحين 9 أن اغدوا عل حرتکم إن 
کنتم صارمین 9© فار نطلقرا وهم يتحافتون «” أن لا يدخلنها ايوم 
علیکم مسکین ٩9‏ وغدوا علْیٰ حرد قادرین ۵ فما رأوها قاو 
إا لضالّون © بل نحن محرومون) ‏ (القلم : ¥1« (TV‏ 

یخبرنا تعالی آنهم اصبحوا ینادی بعضهم بعضا آن يسرعوا 
إلى حرتهم» وهم على نيتهم يتخافتون بها فى منع المساكين 
والفقراء... 

وهم على حرد - آى: على ثقة بقوتهم فى منعهم من 
ا لحصول على شىء من المحصول.. 
وطمعهم... 

مفاجآة آلجمتهم وظنوا آنهم ضلوا الطريق إلى بستانهم.. 

فما هى هذه المغاجأة. و کف استقلو ها؟ 


عقاب الله لأصحاب الجنة 

عندما وصلوا وآشرفوا عليهاء وهى على الحالة التى قال الله 
(عز وجل) قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثر 5 
الشمار إلى آن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشىء منها... 

فاعتقدوا نهم قد أخطئوا الطريقء ولهذا قالوا: إن 
لضالون) أى: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها... 

ثم رجعوا عما کانوا فيه وتیقنوا آنها هی فقالوا: بل نحن 
روون آی: یل هی هذه لا کن لا حظ لا ولان 
- دكر هذا التفسير ابن كثير بتصرف -. 

وآصابت صدمة عنيفةء وأدركوا بعد فوات الأوان عاقة 
ظلمهم وطمعهم. 

تقال بعضهم وهو آوسطهم.. قوله تعالی: ألم أقل اکم لوو 
ہحون © فوا سیحان را کا طالمین © فاقیل بخُھم علي 
بعض یتلاومون ( قالوا یا ويا إا كنا طَاغين) (القلم: ۲۸» .)١١‏ 


۵ - قصسة أص حاب الجتة 


بظلمهم ومجاوزتهم للحده ومع ذلك لم ييأسوا 
من رحمة الله لهم وهذه شيمة المؤمنين دائما.. 
العودة والإنابة إلى الله والاف 
فلا غنى للإنسان عن رحمة الله وكرمه.. 
لآن عاقبة الإصرار على المعصية الطرد من رحمته»ء ولا 
يتمنى ذلك أحد.. لذا قالوا کما حکاه سبحانه في قوله تعالی: 


لإعسى ريا أن يبدلنا خيرا مَنها إا إلى ربَنا راغبون 2 كذلك 
الْعذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) (القلم: ۳۲» .)٣۳‏ 


أصحاب الحنة ابتلاهم الله امتحاتا لهم فی دنیاهم التى هى 
دار نمر لدار المقرء دار بلاء وامتحان» لا دار نعيم وثواب. 

وکلنا فی دنیانا یبتلیت الله لبقي الى 
أعلم ما کان وما یکو ن. 


آنكون من الشاكرين الصابرين»› آم ا س.. 
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٠ا‏ م مد n‏ 


من قصص القران اثمظيم 


ومن ثم آهم ما نستفيد من القصة آمرين: 

الأول: أن ندرك نعم الله علينا عند الرخاء ونشكره عليها 
كما يحب ويرضى» فإن رزقنا مالأ تصدقنا ببعضه على الفقراء 
والمساكين» وإن رزقنا الصحة والعافية شكرناه عليها ببذل 
الجهد لمساعدة المحتاجين واليتامى وخدمتهم أو أزاحم العدماء 
بالمناكب فى بيوت الله للتعام والصلاةء وإن رزق الواحد ما 
صونًا جميلاً أن أستخدمه فى قراءة كتاب الله والتغنى به 


حسب قواعده واحکامه» وهکذا... 

وكذلك نصبر على البلاء كمرض يضيب الجسد آو موت 
عزيز لدينا أو نحو ذلك» ولا نجزع أو نبارزه بالمعاصى؛ لأننا 
نفتقر لرحمته وکرمه» وهو جل شانه غنی عن العالمین. 

والصبر والشکر هما مفتاحى كل خير يصيب الإنسان.. 
وفى القرآن والسنة الكثير من النصوص التى تحث على الشكر 
عند النعمة والصير عند البليةء ومن دلك: 


نوله تعالی: (فاذکروني آذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون 


٤ 1‏ د َ اي ي ن 9 
والانقس والتمرات وبشر الصابرين )٥٥(‏ الدين اذا 
آل نب سر مص 
أو مَك كليم 


کک ك ن gr‏ ا ل م ۸ 3 و ٭„ ل ش ) 


(0۷ - ۵ 


(رواه البخارى). 


#  . و‎ 


الله بها من خطاياه» (رواه البخارى). 


ورا اسم : ا( حبا لامر المؤمن إن آمره کله حير ولیس 


من قصص القرآن العضل 


ذلك لأحد إلا للمؤن؛ إن آصابه سراء شکر؛ فکان خير له» وإِن 
أصابه ضراء صېر فکان خير له» (رواه مسلم). 

الأمر الثانى: 

أن الطمع صفة من الصفات الذميمة فى النفس البشرية: 

وكفى فى ذمه آنه يذهب بالنعمة كماحدث فى هذه 

لذا ينبغى آن نقنع عا أعطانا الله مع السعى للأفنضل؛ فقد 
یون مكتوبا لنا ونحن لا نعلم.. ولهذا يوصینا النبی ب 
بقوله: «قد فلح من أسلم» وكان رزقه كفافًا وقنعه الله» (رواء 
الترمذى). 

لكن القناعة تحتاج منا إلى الزهد فى الدنياء وعدم الركون 
إليهاء ونسيان الآخرة. لكن حب الدنيا والركون إليها من أهم 
أسباب وجود الطمع. 

ولهذا ينبغى علينا أن نتعلم كيف نروض أنفسنا على القناعة 


3 ) فقصةأصحاب الجنة 


والتقشف.. ولا نبخل بالصدقات على الفقراء واليتامى.. ولا 
نخشى الفقر فهو ليس عيبًاء وإنما العيب فى الطمع والجحشع 
والتنافس غير الشريف على زينة الحياة الدنيا. 
ولهذا قال النبى ميم محذراً: «فوالله ما الفقر أخشى 
علیکم» ولکن اخشی علیکم آن تبسط علیکم | الدنياء كما 
طت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوهاء وتلهیک 
کما ألهتهم' (رواه البخارى). 
والحاصل من کل هذا أن نعذم أن الدنيا: 
١‏ - لا بقاء لنا فيهاء وهى فانية مسترجعة. 
۲ - آنها دار بلاء وامتحان» ولیس دار جزاء وٹوات. 
- أن الطمع فيها يؤدى إلى الشقاء والتعاسةء والقناعة 
تؤدى إلى الرأحة والسكينة. 
والحمد لله بب العالمين, والصلاة والسلام على النبى الأمين. 
وعلی آله وصحبه أجمعین 
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من قصص القران العمظيم أ ۳ 


یدرز پھر ہی و س مت ت ۔ 
حر ١-قصة‏ أصحاب‌السبت 


e < 

أصحاب السبت هم أهل قرية تسمسى "أيلة - وقيل فى 
اسمها غير ذلك والله آعلم".. وذكر الله قصتهم فى سورة 
البقرة والأعراف والنساء متفرقة.. 

وهم قوم عصوا الله وا ستحلوا الخرام... 
كذلك... والله تعمالی یمهل ولا یهملل.. وحدذرنا فی کتایه 
سعحانه وسحد أو با يوحى إليه لأنسياثه ورسله.. 

فقال جل شانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام أتفتروا على الله اذب إن الذين يفترون على الله 
لكذب لا يفلحون (إن متاع قليل ولهم عذاب آل4 (النحل : 
(I%¥ <47‏ 


والنبى بيغ ما تر كنا إلا على الملححة البيضاء ليلها 


ر ~~ 


٤ 1‏ - قصة اصجخاب السبت 


كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبين لتا الحلال مسن الحرام» 
حتی ندرك ما آحله الله فنؤتیه» وما حرمه فتحتنه ونحذره.. 
فقال ويم : «الحلال بين والحرام بن وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه 
وعرصهء ومن وفع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» آلا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله 
فی آرضه محارمهء آلا وإن فى الجحسد مضغةء إذا صلحت 
صلح الحسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد كله آلا وهى 
القلب» البخارى. 

وبعد هذا كلام الله تعالى» وهذا كلام التبى ول » وعلتا 
أن تتعظ من قصص القران؛ لآن فيها شفاء لما فى القلوب 
والصدور من هم وغم» والسعى والهرولة خلف بريق الدنيا 
وزینتها الرائف على حساب طاعتنا له سبحانه وتعالی . 

أصحاب السيت واليهود 

قصة أصحاب السبت سببها تحذير الله تعالى لليهود من أن 

ينزل عقابه عليهم لاستحلالهم للحرام وتحريمهم الحلال الذى 


من فصس الهرآن العظيم 0 1 


لم يحرمه عليهم» وحيانتهم للمواثيق والعهود التى قطعوها 
على أنقسهم؛. 
لهم کونوا قردة خاستین) (ابقر:: ٠١‏ ) 

يبحذر الله تعالى اليهود ويأمرهم أن يعتبروا با أنزله من 
عقاب لأصحاب السبت» حتى لا يكونوا مثلهم. 

فما هى قصة أصحاب السبت وماذا فعلوا؟ 

الإجابة فى السطور التالية... 

اصحاب‌السيت ` 

أصحاب السبت هم أهل قرية تسمى 'أيلة" وكانوا يدينون 
بالتوراة متمسكين بها فى حريم عمل الصيد» بل وغيره من 
أعمال وتجارة يوم السبت؛ لأنهم يقدسونه؛ لأن الله حرمه 
لبهم 

ولأنهم أهل بحر أى بقريه؛ فقد اشتهروا بالصيد 
وخصوصا صيد الحیتان... 


٦ 1‏ “ - قصة اصحاب السنت 


وكان عقاب الله أن ا لحيتان تهرب أيام الأسبوع كلها فلا 
بجدوهاء وتكشر بشدة يوم السبت الذى حرمه عليهم لفسقهم 
وبعدهم عن الله تعالى !! 

وتأنى من كل مكان ظاهرة لهم وآمنة مسسترسلة» فلا 
بستطيعون أن يصطادوها... 

ويبين ذلك قوله تعالى: #واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر إذ عدون في الست إذ تأتيهم حيتاهم يوم متهم 
شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالك نبلوهم بما کانوا بقسقون) 
(الاعرافی: .)١۹۳‏ 

ومام هذا البلاء لم يستطيعو! صبر! على ذلك.. 

وهداهم الشيطان للاحتيال لصيد الحيتان.. 

فماذا فعلو!؟ 

نصبوا الحبال والشباك وحفرواالحفر التى يحرى معها الا 
الى مصانع تد أعدوها إذا دخلي السمتك لا يستطیع أن بخرح 
منها.. 


من قصص المران العقليم LY.‏ 


وفعلو! دلك قى يوم المحمعة؛ فإذا جاءت الحيتان مسترسلة 
يوم السبت علقت بهذه المصايد؛ فإذا خرح سبتهم آخذوها.. 

ركذا اسع اوا ارام قوطي الله علييم ولمم ٠‏ 
احتالوا على خلاف آمره وانتهکوا محارمه بالحيل والخداع.. 

قال تعالی : جا ا 0 رئیا اکنا اموا ہن رتا ممن 
لما معكم من قبل أن تعمس وجوها فنرذها على ادبارها أو تلهم 
کما عتا صاب السبت و کاٹ هر الله معو لا (الناء: .)٤۷‏ 


واللخطاب هنا لليهود لتكذيبه لما جاء به النبى بوه مصدةا 
لا معهم من التوارة ومحذرا أن يلعتهم كمالعن أصحاب 
السست... 

واللعنة قد تكون الطرد من رحمة الله تعالى.. أو الخست أو 
المسخ أو غير ذلك وهی هنا مسخ» فقد مسخ الله أصحاب 
الست تردة وخنازیر» كما سوف نرى. 
عفلڈءاصجاب الست 


فى كل أمة عقلاء يدركون حقيقة الأمور ولا يخدعهم 


٦ 1 ۸ |‏ - قصة اصحجاب السبيت 


تندليس قومهم واحتيالهم فى محريم الحلال أو تحليل الحرام» 
وأهل السبت من قرية "أيلة" كان فيها عقلاء صالحين.. . 

لم يخدعهم/احنيال البعض منهم لتحليل الصيد يوم 
السبت.. 

وقاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. ويبن 
ذلك قوله تعالی: لوإذ قات أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم 
اوْ ديهم عذانا شديدا الوا معذرة إن ركم وهم قود 


C4 : (الاعراف‎ 


من هذه الاآية الكريمة يتسين لنا أن هناك من أهل هذه القرية 
نلاث فر ی: 

الأولى: هم الذين احتالو! يوم السبت كما تقدم. 

والثانية: هم الذين سكتوا ولكنهم قالوا للذين ينهوا وهم 
لصالين من عقلائهم لم تعظون قرا الله مهلكهم أو معذنهم 
عذابا شديدا4 أى: لم تهون هؤلاء وقد علمتهم أنهم قد 
هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة فى نهيكم إياهم. 
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والثالشة: هم الصالحين الذين نها وآنكروا اتىخاذ الحيل 
لتحليل صيد الحيتان وهم القائلون لمن سكتوا عن الإنكار: 
إمعذرة إل ربكم ولْعلّهم يوك رالاعراف: .)٠٠١‏ 

والمعنى آى معذرة فيما أخذ علينا من الأمر بالمعسروف 
والنهى عن المنكر فمن يدرى؟ 

طولْعلهم يتقون) أى: يخافون الله تعالى ماهم فيه من 
معصصية واحتيال للصيد يوم السبست الحرم عليهم شرعاء 
ويتركون دلك ویر جعون إلى تائبين؛ فإدا تابوا تاب الله عليهم 
وهم أرحم الراحمين. 

فهل ارتدع العصاه من أصحاب السبت واستمعوا للمقلاء 
منهم من الصا حين وتركوا استحلال الصيد يوم السبت؟ 

ايات الله تيين لنا عكس ذلك.. ولذلك استحقوا عماب الله 
لهم» وهو عقاب رهیب وشدید. 

عقاب الله تعالی لأهل‌السيت 


قال تعالی: فما نسوا ما ذگروا به أنجينا الّذين ينهون عن 


i:‏ 1 - قصة اصحاب السبت 


السوء وأخذنا الذين ظلّموا بعذاب بتيس بما كانوا يقسقون 
فما توا عن ما نھوا عنه فلا لھم کوئوا قردة خاست4 (الاعراف : 
٤ ۰ 1 6٥‏ 

يخبرنا تعالى فى هذه الآيات الكريمات بنهاية القصة» وهى 
أن أصحاب القرية الظالمة من العصاة رفضوا الاستماع لنصحية 
العقلاء الصالين منهم.. 

فمادا حدث؟ 

الآيات توضح أن الله تعالى لعنهم ومسخهم قردة.. والعياذ 
بالله رب العالمين. 

والمسخ لا يكون إلا لشرار الناس الذين يرتكبون الكبائر 
المظلیمة اتی نھی الله تمالی عنهاء وقد پخ الله قوما من 
شرار هذه الأمة لقوله عو : «ليكونن من آمتى آقوام 
يستحلون الحر - الزنا - والحرير والخمر والمعازف ولينزلن 
أقوام إلى جنب علم - أى الجبلل أو المبنى العالى - يروح 
عليهم بسارحة - أى ماشية - لهم يآتيهم يعتى الفقير لحاجة 
فيقولون: ارجح إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم - أى ينهار 
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ويقع الجبل أو المبنى - ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة». 

ثم يختم الله القصة بهذه الآية الكريمة: لوإذ تأَذّن ربك 
يعفن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العَذاب إن ربك 
أسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) (الأعراف : (1Y‏ 

وفيها يبخبر الله تعالى النبى عم أن اليهودء وهم كما 
ذكرنا سبب ذكر قصة أصحاب السبت لتحذيرهم من نفس 
العقاب آن ظلوا على عنادهم وتمردهم على أوامر الله تعالى.. 

سوف يرسل عليهم من يذيقهم العذاب إلى يوم القيامة. 
وهم امته ل .. 

لانه یه خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبى بعده وأمته آخر 
الأمم فلا أمة بعدها إلى يوم القيامة. 

وسوف يحدث هذا قريبا إن شاء الله إن لم يكن اليوم 
فغداً.. ووعد الله حق» والله لا بخلف الميعاد. 


۲۳ 4 > - قصة أصعحاب السيت 


الدروس المستخاصه من هدد القمصهة 

قصة أصحاب السبت وما حدث منهم ولهم لجحدير بنا أن 
نتتعلم ونتعظ منها. ولا ريب أن فى إصرارهم على المعاصى 
واستحلال الحرام بالتحايل جرم عظيم. بسببه سخط الله عليهم 
وعمهم بعقابه الشديد. 

وعلينا آن نعتبر بقصتهم ولا نعصى الله تعالى» ونار 
بآوامره ونعمل على إصلاح قلوبنا لا نتبع الهوى فيضلنا عن 
سبيل الله تعالنى بغير علم» ف افو جل شاته بح لرتا من هذا 
وقال فى القرآن: ل وأن هذا صراطي مستقيما فاّبعوه ولا تتبعوا 
السبل فرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لْعلکم تقون 9 4 
(الاتعام: .)١٥۳‏ 

وما نتعظ به أيضًا من هذه القصة ألا نشارك أهل المعاصى 
معصيتهم» وإنغا واجبنا آن تأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر 
بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنةء ولا نخاف فى الله لومة لائم. 

ولنا فى ذلك جرا عظيما لقول النبى مرل : «من دعا إلى 
هدى كان له من الآأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
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آجورهم شیتًاء ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص من آثامهم شیتا» (رواه مسلم). 

وإلى هنا قد نظن آن الأمر سهلاً وميسوراًء وهو ليس كدذلك 
على الإطلاق» بل هو فى غاية الصعوبة ويحتاج لمشقة وجهد. 
ولكنه بالتأكيد ليس مسستحيلاً.. والبداية الصحيحة تحتاح منا 
إلى آمرين: الأول: إصلاح قلوبنا من الشوائب» والثانى: حسن 
التو كل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. 

وهذا وداك لن يتحققا لنا إلا فى العمل على ترويض النفس 
على ثلاث آشياء: 
١‏ - إخااص النية لله تعاتی: 
إخلاص النية لله فى آى قول أو عمل آمر ضرورى ليتقبل الله 
مناء فهو القائل: ظ رما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنقاء ‏ (البينة: .)٠‏ 


والإإخلاص يبتغى به العبد وجه الله لا ابتغاء مرضاة الناس»› 


٦ 1|‏ - قح4 اساب السيبت 


فلا يعقو المسلم عن أخيه المسلم ولا يسامح ولا يتصدق على 
الفقير» ونحو ذلك ألا لينال رصا الله تعالى عنه لا رضا الناس 
ولا ينتظر منهم أجرا. والنبى يم أمرنا بإخلاص النية فقال: 
دإغا الأعمال بالنيات وإغمالكل امرئ مانوى؟ (رواه 
البخاری). ۰ 
۲ - الد عاءالد اتم والاأستعانة بالله تحالى: 

سسواء عند الرخاء أو عندما تضسيسق بنا السبل وتنقطع 
الأسباب.. لا يحب أن نأس من رحمة الله تعالى.. والدعاء 
لله تعالى جليل التفع.. عظيم الفوائد. . مفرجا للهموم وكاشقا 
للغموم والسوء» وهو القائل جل شانه: أمن يجيب المضطر 
اذا دعاه ویکشف السوء 4 (النمل: .)١١‏ 

وأيضًا « وقال ربكم ادعوني أستجب نكم إن الذي يستكبرون 
عن عبادتي سید خلون جهنم داخرین ¶ (غافر: )٠۰‏ 

و لان الله يحب من 
عبده آن يسأله ويلح فى السؤال» والنبى ي طم علّمنا ان نکثر 

من الدعاء عند السحود لله تعالى.. لاذا؟ 
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لأن العيد آقرب ما يكون من الله وهو ساجد وكان النبى 
وهو أتقانا لله وأكثرنا قربا منه يكثر من الدعاءء وها هى بعضًا 
من أدعيته الحامعة لندعوا بها و كلها صحيحة عنه: 

- «اللهم ربنا أتنا فى الدنيا حسنة وقى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار# (رواه البخاري). 

- اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرأ ولا يغقر الذنوب 
إلا آنت فاغفر لى من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم4 
(رواه البخاری). 

- «اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والسعجز والبخل) *رواه 
الترمذی). 

والحاصل أن الدصاء يحيا القلوب اليتة يذ كر ربها فتنقشح 
غشاوتها وتبصر الحى فتعمل به والباطل فتحتنبه. 
- مخالطة الصالحين ومصاحبتهم: 

وذلك بحبهم فى الله والتواضع لهم وزيارتهم والدعاء لهم 
بطهر اليب وفائدة ذلك أن قى مخالطتهم سمو النضس 


٩ ٦ !‏ | - قصبة أسجحاب السسيت 


البشرية لقربهامن عباد لله ينصح بعضهم بعضاء ويزور 
بعضهم بعضًاء ويؤثرون على أنفسهم بعضهم بعضا. 

وهذا لا ريب يزيد الإيمان لا تتركه الصحبة الطيبة من آثار 
تنشرح لها الصدور وتقبلها القلوب فتستجيب لامر الله راضية 
مرضية. 

ال تعالى: (واصْبر تقك نع الذين يدون رهم بالغداء 
رالْعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا 
ولا تطع من فاا قله عن ذكرنا واع هواه وان مره فرط 
(الکهف: ۲۸). 

وقال رسول الله ميتم : «إن الله بقول يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالى» اليوم آظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى" 
(رواه مسلم). 

وهكذا نتعظ بقصة أصحاب السبت ونكون على طاعة الله 
طمعا فی جنته وابتغاء کرمه ورحمته. 

والحمد لله ٣ب‏ العالمين, والصلاة والسلام على النبى الأمين 
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ولفمان الحكيم وابنه . 


تشرد 
ا ردو 


بم ۸آ 


(I I 
i الا وبا‎ 


۹ 2 YN 
8 (4 
: ف ن‎ 1 


دصر لھ رامن رجیم 
دیا کل م 
ق ۶ 1 ۴ 
د ر“ PR:‏ 

اش نة ادما اکم 


ایوا اڈنا اشر د یل د ی ر ي یتفن تومه 
sisi‏ 
: مین دعصو کشر کن ٤اک‏ ای : 
تالیش مسینہ د جلو اا (اپو والی هنار .ا 
جي دبد اود فخیخ ارف 
1 7ور م ۶ 3 
e YE 7S ca‏ 
رھ یشنم > ۲۷۸8 4ء ۰+ 
مص اقرا 
۳ا 
. 1 = ال 


س لیران - ية رة - الورح یمون / 04۳4۳53 , 
کی زرا ایم حمیف کله من شس انش ۔ کیل ر ٤‏ 61 


من قصص القران المظيم ۳ 


ت ا 
SO‏ ق يه 


¥ أ ا 
a‏ قصة مؤمن آل فرصون ج 


چیو 

مۋمن آل فرعون رجل من بنی إسرائیل کان یکتم إیمانه بالله 
فلم شعر با ٰخطر بحیط بسیدنا موسی كليم الله ونب بنى إسرائيل 
أسرع بنحذیره حتی لا يقبض عایه فرعون وجنوده.. 

لکن ما الخطر الذى كان يحيط بسيدنا موسى الكليم؟ 

وما حكاية هذا الرجل المؤمن؟ 

للاجابة على هذه الأسئلة وغيرها لابد أن تنحكى القصة من 
البداية كما جاءت فى القران الكريم. 
استغانه ونجدهد 


نبى الله موسى (عليه السلام) به الله نينا ورسولا ومن آولى 
العزم من الرسل وأيده بيات ومعجزات ليدعو فرعون إلى الهدايه 
بعد أن تكبر وطغى وادعى الألوهية. 

ولکنه کفر ونکبر وأبی آن بستجیب.. کما قال تعالی هل 
آتاك حدیٹ موس 62 إ ت إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوي (oD‏ 
ذهب إلى فرعو إنه طَى ص فقل هل لُك إلى أن ترك هن 


{ ۲ - قصسة مؤمن ال فرعون 


وأهديك إلى ربك فحخغى (ةإ) فأراه الآية الكبرى (© فكذب 
وعصیٰ 7© نہ آذبر یسعی 9© فحشر فادی 9 فقال انا رکم 
الأعلى ر النازعات: .)٠٤ ١٠١‏ 

وكان كليم الله موسى (عليه السلام) محبآ للخير ونصرة 
اللظلوم ولذلك عندما دخل المدينة متخفيا من أن يراه فرعون 
وجنوده وقيل كان دخوله بين العشاء والعتمة - والله أعلم.. 

وجد رجلین يقتلان واحد منهما من شيعه أی على دینه ومن 
بنى إسمرائبل الذين آمنوا بدعوته وهو الذى استغاث به لينصره 
والثانی قبطى کافر بالدین مۈمن بعدوه فرعون.. 

كما قال تعالى: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد 
فيها رجلين يقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه) ر القصص: )٠١‏ 

فمادا فعل موسى الكليم (عليه السلام) لينصر عن هو على دينه 
ويردع الكافر؟ 

ومعلوم أن نصرة المظلوم والدفاع عن الدين حق. 


من قصمس القرآن المظيم ۵ 


موت القبطى من أتباع فرعون 

قال تعالی: (فوکزه موسی فَقضیٰ عليه قال هذا من عمل 
الشيطان إنه عدو مضل مين 4)63 (القصص: ۵ 

اراد كليم الله موسى إبعاد الكانر وإغاثة المؤمن الذى من شيعنه 
فوكز القبطى - وال وكز الضرب بسجمع الكف - وذلك بقصد 
إبعاده» ولحن بدو أن الوكزة كانت شديدة على الرجل القسبطىي 
لقوة موسى (عليه السلام) فوقع ومات.. 

وتلك مشيئة الله تعالى وبلاء لموسى الكليم (عليه السلام).. 

وقطعا لم يقصد (عليه السلام) قتل القبطى وإنا قصد دفعه فلما 
وجده قد مات تبرآً من هذا العمل واستغفر ربه وقال قوله تعالى: 
(قال رب إتي ظلَْمّت نقسي فاغغر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 
© قال رب بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمن «6) 
( القصص: ١١‏ ). 

ئم اكتشف الأمر فى الصباح» ولم بعرف قاتل القبطى الكافر.. 

وأصبح كليم الله خائمًا يترقب.. 
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لار غضبه بشدة فما هو هذاالاعر؟ 

تدبر قوله تعالى: «فَأصبح في المدينة خائفا يرقّب فإذا الذي 
سصرة بالأمس يسعصر حه قال له موسى إنّك لغوي مبين ۵) 
( القصص: .)١۸‏ 

ومن هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن موسى كان يدخل إلى المدينة 
خائقًا بترقب - أى يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر فى 
بمض الطرق فإذا ذلك الذى استنصره بالأمس على ذلك القبطى 
یقاتل آخر فلما مر عليه موسی استصرخه على الأخر فقال له 
موسى: <إّك لوي مبين - أى ظاهر الغواية كثير الشر... 

ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطى مسن شيعة فرعون كما 
فعل بالأمس... 

ولكن اعتقد الإسرائيلى لخونه وضعفه وذلته أن موسى إا 
ريده هو وتدېر قوله تعالی: ًا أن أراد أن ينطش بالّذي هر عدر 
هما فال يا موسي بريد أن تقعني كما قلت نفا بالأمس إن تريد 
لأ أن تَكُون جَبّارا في الأزض وما تريد أن تكون من المصلحين 
69 (القصص: .)٠۹‏ 


من قصص القرآن العظيم أ ۷ 


ومن الآية الكريمة يستبين لنا أن الإسرائيلى من قوم موسى ظن 
انه بريد آن يبطش به هو لأنه أغلظ له القول فقال له: 

يا موسي أذريد أن تقتلني كما فلت نفسا بالأمس) ر القصص: 
4( 

وذلك لأنه لم يعلم بجوت القبطى عندما وكزه موسى ببديه إلا 
هوء فلما سمعها ذلك القبطى الفرعونى.. آدرك الأمر على الفور.. 

وانطلق وأخبر قومه على قاتل أخيه القبطى بالأمس» والذى 
يۋمن بفرعون ويدين له بالولاء.. 

وإن القاتل هو كليم الله موسى (عليه السلام)ء وانتشر الخبر 
انتشار النار فى الهشيم وعلم به فرعون فاشتد حنقه على موسى 


عليه السلام) وعزم على فتله.. 

وأرسل من يأتى به» وصار الحميع ببحث عن نبى الله موسى 
(عليه السلام).. 

وتطور الأمر إلى درجة خطيرة.. 


وهنا جاء الدور البطولى لؤمن آل فرعون» وقيل: كان اسمه: 
سمعان» وفال بعضهم. شمعون آو شمعان - والله أعلم... 


A [‏ 1 - قسة موصن أل قرعون 
o -‏ 


بالله الواحد القهار.. الخالق البارئ سبحانهء ولكن لنوفه من بطش 
فرعون كان يكتم إيمانه.. فماذا فمل هذا الرجل المؤمن؟ 
مؤمن ال فرعون دحذرموسى ( عليه السلام) 

قال تعالى: «وجاء رَجْل هَن أقصا الْمدينة يسمي قال يا موسي إن 
X>.‏ {. 

قال ابن کشیر فی تفسيره (رحمه الله): (وجاء رجل) وصفه 
بالرجولة لانه خالف الطريق فسلك طريقًا أقرب من طريق الذين 
بعثوا وراءه فسبق إلى سوس فقال له: يا سوسى إن الملا 
يأتمرون) اى يتشاورون فيك «لقتلوك فاخرج4 أى من البلد 

فماذا فعل موسى أمام هذا الخطر القادم؟ 

وکیف جا من فرعون وجنوده الذین بریدون قتله؟ 

قال تعالی: «[فخرج منها خائفا ترب قال رب نجني من القوم 
الظالمين C0‏ ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ان يهديني سواء 
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السبيل ©©)€ (رالقصص : (T1‏ 
خرح مصوسی وهو يتلفت خشية آن بلحقوا به وهو يدعو ربه 
السميع البصير: رب نجني من القوم الظالمين).. 


ووصل إلى سدينة تسمى مدين ركان له فيهاقصة آخرى 


عظبمة. 
الدروس الستخلصة من هده الفمصه 


قصة رجل یکتم خوفًا من بطش فرعون وجنوده.. 

ولکن مدنا یستشعر بمدی اافطر الذی حيط بنبی الله موسی 
(عليه اللسلام).. وهو رمز الإيمان والرسالة التى يؤمن بها سارع 
إلى کشف آمره وتحذیره من فرعون وجنوده حتی لو کان فى ذلك 
موته وهلاکه 

وهكذا المؤمن دائمًا لا يتردد قط فى تحذير أخيه المسلم عا بحيط 


الأنياء» تالبقی - طبع مكتبة أولاد الشيح. 


| ٭ إ ۷- فصة مؤمن ال فرعون 


به من القتن» وبقعل ما بوسعه لنحدته ومساعدته وهذا هو هم 
الدروس من هذه القصةء وهذا حقه علينا كما أمرنا اللبى زه 
فهو القائل: ١انصر‏ أخاك فاا أو مظلومًا) 
فقال رجل: یا رسسول الله؟ أنصره إذا كان مظلومًا أرايت إن 
کان ظا لا کف آنصره؟ 
قال: تحجزه - أى تمنعه - من الظلم ذلك نصره» رواه البخارى 
والحمد لله ب العالمين والملاة والسلام على.النبى الأمين 
وعلی آله وصحبه أجمعین. 


% # #¥ 


من فقصص القراآن العظيم 
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ی كقصة لعمان الجكيم وا بے 


کو ی و 

قصة لقمان اكيم وابته.. 

قصة نتعلم منها الكثير والكثير؛ لأنهسا تفيض بالحكم والمواعظ 
التى تشرح الصدور وتنير البصائر والعقول إلى سبل الهداية. 

ولقمان ليس نيا وإغا هو ولي من أولياء الله تعالى رزقه الله 
ا لحكمة ومن يؤنى الحكمة فقد آونى خيرا كثيرا 

قال تعالی: وقد آتینا لقمان الحكمة أن اشک لله دہ پگ 
Û‏ 

وفى القرآن الكريم سورة باسمه»ء ولئشرع الآن في بيان حكم 
ومواعظ لقمان لاينه ولنا جميعا والله المستعان. 

لمان يوصي آنه بالت و حيد والبعد عن الشرك 
وذ فال لمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 


لظلم عظيم 69) ر نقمان: .)٠۳‏ 


ل و د و و 
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ولادا بدأ لقمان مواعظة لابنه بالتحذير من الشر ك؟ 

والعواب: : لأنه الذنب الذى لا يغفره لله تعالى فقد قال جل 
شأنه: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويففرُ ما درن ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد افرئ إلْما عظيما 62 را (A:‏ 

والشسرك ظلما عظيم للنفس لان o.‏ 
غاباته توحيد الله وإخلاص العبودية له جل وعلا . ألم بقل 
تبارك وتعالى: رما خلقت الجن والإنس إلا يدون 2ى ن 0 
منهم من ززق وما أريد أن يطعمون 9 إن الله هو الرزاق ذو لمو 
المتين 460 ر الذرایات ٥۸)۵٦:‏ ). 

ومن ثم كانت هذه الوصية من أعظم الوصايا من لقمان لابه 

وهى وصية كل الأنبياء والرسل لقومهم.. 

ووصية الحكماء والمعقلاء لأهاليهم وذريتهم» لان فيها خير 
الدنيا والأحخرة. 

لعمان یوصی ابنه ببرالولدین 

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهتا على وهن وفصالةُ في 

عامين أن اشكر لي ولوالديّك إلْيّ الْمصير © وإن جاهداك على أن 


من قصص الغران المظيم hd‏ | 


شرك بي ما ليس لك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنا 
معروفا وع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبنكم بما كنتم 
تعملون (ف€6 لقمان: .)٠٠۰۱4‏ 

وهذه الوصية من أعظم الوصايا بعد النوحيد لله تعالى. 

ولهذا حثنا الله تعالى كما فى هذه الوصية ببرهما وكذلك نبينا 
ارم حت لو كان على الشرك.. لاذا؟ 

لأن فضلهما عظيم وخصوصاً الأم كما جاء فى الوصية فقد 
حملت ابتها فى بطنها وهنا على وهن أى ضعفا على ضعف» وبعد 
ولادته ظلت من أجله عامين كاملين وهى مدة الرضاعة تسهر 
اللبالى ترضعه وتهتم بشانه كله. 


ونزلت هذه الآيات تأمر ببرهما وعدم طاعتهما فى الممصية لأنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق سبحانه 
لمان يوصيى ابه بالصلاد 
الصلاة هى الصلة بين العبد وربه ومن ترك التصلاة فقد فطع 
الصلة وحبط عمله لأنه كما أخبرنا نينا برخم هى ١أول‏ ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر 


٤|‏ ۷ - قصة لقمان الحكيم وابتةه 


عمله وإن فسدت فسد سائر عمله؟. 

والصلاة تجعل العبد مراقبا لله تعالى فتمنعه من الفحشاء والمنكر 
وتعينه على التوكل على الله وبعد آن آدركنا أهميتها ندرك عظمة 
هذه الوصية من لقمان لاإبنه كما قال تعالى: يا بني أقم الصَلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن الْمنكرٍ واصبر على ما أًصابّك إن ذلك من 
عزم الأمور €6 رلقمان: ۷. 

لمان يوصى ابنه بالتواضع وترك الكبر 

ولا تصعر خدك للتاس ولا تمش في الأرض مَرَحا إن الله لا 
يحب كل مختال فخور ®6 واقصد في مشيك واغضض من صوتك 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ®6 (لقمان: .٠۹۸‏ 

وصايا رائعة من لقمان لابنه وهی عین ماحث عليه ديننا وآمرنا 
بالتمسك بها لأنه تسمو بالنفس البشرية إلى أفاق عصالية من السمو 
والرقی الأخلاقی» وهی تتابع فی آیات بینات.. 

(ولا تصعر خدك للناس) أى لا تتكلم وأنت معرض عنهم 
فهدا من الكير. 

ارلا تمش في الأرض مرحا) أی خیلاء متکبرا جبار) عنيدا لا 
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تفعل ذلك يبغضك الله تعالى. 

«واقصد في مشيك) آی امش مقتصدا مشا لیس بالبطیء ولا 
بالسريع بل عدلا وسطا 

#واغضض من صوتك4 أى لا تبالغ فى الكلام ولاترفع 
صوتك فيما لا فائدة فيه وهكذا تستمر وصايا الحكيم لقمان لابنه 
يحثه على التحلى بمكارم الأخلاق. 

ومن القصة نتعلم كيف نطبق ديتنا وفيه من الوصايا والحث 
على حسن الخلق عا يموق وصايا لقمان لابنه من كلام الصادفى 
المعصوم رم . 

الدروس المستخلصهة من هده الفصهة 

أهم ما نستفيده من هذه القصة هو التمساك بمكارم الأخلاق 
وكفى أن نبينا سيل قال: إن من أحبكم إلى وأآقربكم منى مجلاسنا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى وأبعمدهم منى يوم 
القيامة الثرثارون والمتشدقون والتفيهقون». 

قالوا - أى الصحابة الكرام - يا رسسول الله قد علمنا الثرثارون 
والحشسدقون قما المتفيهقون؟ قال #المتكبرون» رواه التر مذى وإسناده 


| ۱۹ | ۷ - فصة لممان السكيم واہته 


سن . 
ومن الغلقى عملامات بتصف بها المد منها: 
ان يكون كر الحياء قليل الاذى» كلير الإصلاح» صدوف 
اللسان قليل الكلام» صبورا شكورا؟ حليمًاء لا لمانا ولا سبابًا ولا 
ماما ولا مغنابا.. إلخح 
وسثل هذه الصفات الحميدة مجملل الله ثعالى راضًا على العبد 
وتزید جتان يوم تخف الوازين؛ وتقربه من اطمنة. ٠‏ 
أما سوء انلق كالحقد وحب الاننقام» وفحش القول وغير ذلك 
من الأ خلاق الذميمة فهى تغضب الله عليه وتزيد من سيئاته وتقربه 
من النار. 
وئبت أن النى مره قال بحسب اصرى من الشر أن يحقر 
أخاء المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 
والحمد لله بب العالمين وال لاة والسلام على النبى االأمين ` 


اک 


واه وصحبه أجمعین. 
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قصة قارون قصة فيها من العبر والدروس ما ينتقع بها 
المؤمن فى حياته... 


لأنها قصة رجل أعطاه الله من الكنوز والأموال مالم يعطى 


أحد من العالين» ومع ذلك طغى وتكبر.. فكان عقابه عند الله 
فی الدنيا شديد. 

مقاب لا يعاقبه إلا لأهال البغى والفساد فى الدنيا وفى 
الآخرة عقاب أشد وآخزى... 

وقارون هذا کان من بنی إسراتيل» وقصته كانت فى عمهد 
كليم الله تعالى موسى عليه السلام.. بل قال العلماء: إنه كان 
این عمه - والله أعلم. 


وها هى القصة من البداية والله المستعان. 


٤ |‏ | ^- قصةقارون 


حجمنروةقارون 

فال تعالی: إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم وآتیناد 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالْعصة أولي القوة إذ قال له قوم لك 
تفرح إن الله لا يحب الفر حين# (لقصص : .)۷٦‏ 

لقد كان قارون من قوم موسى عليه السلام ولقد دعاه إلى 
الله كما دعی فرعون وهامان. ویدل على ذلك قوله تعالی فی 
سورة العنكبوت: «وقارود وفرعون وهامان ولقد جاءهم 
موسي اينات فامتكبروا في الأرض وما كانوا سابقين» 
(العنکوت: ۳۹). 

وكما آبى فرعون وهامان الهداية والتوبة إلى الله.. 

كدلك فعل قارون.. تحبر وطفی .. 

وقد ذکر الله تعالی كشرة کنوزه حتی إن مفاتیحه کان يقل 
حملها على القيام من الر جال الشداد.. 

وقد قيل: إنها كانت تحمل على ستين بغلا.. والله أعلم. 
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وكان يزهو بماله مع إن الال نقمة كماهو نعمة.. وهو مع 
قأارون نقمه. 

ولهذا حذره قومه من الفرح به؛ لأن الله لآ يبحب التفاخر 
بالمال.. 

ئم نمسحوه آن يخرج حسق الله تعالى فى ماله بالمعروف 
يبتغى به ثواب الآخرة: وهى خير وأبقى وليأخذ من الدنيا من 
الطيبات التى أحلها الله تعالى له ما شاء... 

ولکن لا یستخدمه فی الحرام حتی لا یخسر دینه ودنیاه.. 
کما قال تعالی على لسانهم: لإرابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تسس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض ان الله لذ بمب المفسدين) (القصص : ۷۷). 

فمادا كان حوايه عن هده النصحية الطيية.. 
غرورقارون بماله 

لم يستمع قارون للنصحية وسخر منهم» ورد عليهم بقوله 
تعالى: بإقال إنْما أوتيته على علْم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك 


: 1 | ۸- قصةقارون 


من قله من القرون من هو أشد منه فوة وأكثر جمعا ولا يأل عن 
ذنوبهم المجرموني (القصص: ۷۸). 

وهذا قول من آعجب بنفسه واتبع هواه وتردی.. | 

وحال کل من یغتر بماله ویضیع حیاته فی السعی عليه وعدم 
إحخراح زكاته وحى الفقراء والمساكين فيه... ۰ 

لقد تكلم الشيطان على لسانه فقال: لإنما أوتيته على علم 
عندي# یعنی: آنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما 
أشرتم إليه.. 

فإن الله إغا أعطانى هذا لعلمه آنى أستحقه»ء وأنى أهل له 
ولو لا آنی حبیب إليه لما أعطانی ما أعطانى... 

هحذا غره الشيطان والهوى وضل عن سبيل الله تعالى» 
فحذره الله على لسانه نبيه موسى الكليم بأنه ليس أول من 
أغناه وآهلكه عندما طغى وتكبر» ولن يكون الأخير... 

ولکنه لم یرتدع وظل يتفاخر على قومه بماله وحشمه.. 

وكماأن من قومه من هم على تقوى وخوف من الله 
تعالی.. 
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كذلك كان هنال من يتمنى زينة الحياة الدنيا فأعجبهم كثرة 
ماله ونوا مثل حظه» کما سوف نذکر. 
قارون‌ فی زبننه 

قال تعالی: (فخرج على قومه في زيه قال الُذين يريدون 
الْحيَاة الدنيا يا ليت نا مغل ما أوتي قارون إِنه لذر حظٌ عظيم 3© 
وقال الذين أوتوا العم ويلكم تاب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 
ولا ماه إل الصابروت) (القضص: ۷۹ء ٠۸)۔‏ 

ذكر كثير من المفسرین آنه خرج فى جمل عظيم من ملابس 
ومراكب وخدم وحشم» فلما رآه يعظم زهرة الحياة الدنيا منوا 
آن لو کانوا مثله وغبطوه بما عليه وله.. 

ولكن آهل العقل والإيمان منهم لما سمعوا كلام هؤلاء 
الوا لهم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالا - أى: 
ثواب الله فى الدار الآخرة خير وأآبقى وأجل لا بلقاها إلا 
الصابرون. 


والمسلم لا یتمنی آن يکون الال غايته فى الدنيا ألتى يعيش 


٠۸ ^A 1‏ كص ة۸ فاروؤن 


لها ويهمل من أجله حقوق الله عليه وينتهك محارمه.. 

قطعا لا.. فالحنة لا يدخلهاالمسلم ماله وإنغا بالسمل 
الصالح وتقوى الله تعالي.. 

ولنتذكر قول النبى به : لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة 
من عند ربه حتی يسآل عن خمس: عن عمره فيم آفناه» وعن 
شبابه فيم أبلاه» وماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه» وماذا عمل 
فيما علم؟ أخرجه الترمذى. 

وقارون وآمثاله طغاة أفسدوا فى الأرض وتكبرواعلى 
الخلق؛ والله تعالى لا بحب الممكبرين ولا المضسدين.. فماذا 


فعل الله به؟ 
الجسفص بيعارون وماله 
قال تمالی إفخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة 
بنضرونه س دون الله وما كان من المنحصرين4 (التمم AN‏ 


من هذه الآبات الكريمات يشيين لا أن الله تاا 4 ف 
بقارون وماله وداره الأرض - أى: ذهب فى الأرض الى 
ابتلعته وغاب فیها عقابا له علی کبره وإفساده.. فلم یستطبع 
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أحد أن ينحيه» وما كان هو بقادر على ذلك وقضاء الله تعالى 
نافذ لا رده مخلوق.. 

وبعد أن رأى قومه الذين تمنوا مكانه بالأمس ما حدث له 
تأبوا إلى الله وقنعوا با أعطاهم الله تعسالىء وخافوا مثل عقابه 
وأدر كوا آنه ليس كثرة المال دليل على حب الله للعبد أو رضاه 
عنه.. کما قال تعالی: #وأصح الُذين تمنوا مکانه بالأمس قولون 
ربکان الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لول أن مر الله 
علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون) (النصمر (AT‏ 

نم حتم الله تعالى قصة قارون بقوله. لإتلك الدار الآخرة 
نجعلها للّذین لا يريدون علوا ً في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقون4 (القصص : ۸۳). 

فسین سبحانه وتعالی أن الدار الآخرة لمن تواضع للخلق 
وأصلح وليس لمن تكبر وأفسد وتلك من صفات المتقين ' 

اللىروس المستخلصة من هذه العصة 

| - أن المال نعمةء إن عرف المبد حق الله فيه وعلم أن 

للغقراء والمساكين نصيب منه بما يخرجه من زكاة وصدقة تلبية 


ا ۸- قصه فسارون 


لأمر الله تعالى القائل فى كتابه الكريم: $ والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارح: ٤۲ء ,)١١‏ 

۲ - أن الال كما هو نعمة من الله كذلك هو نقمة وفتنة له 
إن تکبر وعلا على عباده ولسم یخرج حق الله تعالی» وقارون 
نکبر ماله ولم باز( نرمة الله علبه فکانت معصیته سیا فی 
زوال هذه النعمة وانقلبت عليه نقمة وفتنة وخسف الله به 
وبداره وماله الأرض 

ومتى عرف العبد حى الله واستخدم ماله فيما أحله الله له 
من الطیبات بلا إسراف أو تبذيرء ذ فقد آفلح وفاز› ولیت کر انه 
سوف یسال عن ماله کما فی حدیثٹ صحیح عن النبی بز اا 
قال: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه؟ (الترمذى). 

وألحمد لله ءب العالمين. والصلاة والسلام على النبى الأمينب 
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اس کی رای ہی کا ار یڈ ایل عا وی 
الأرض.. هى قسصة الصراع الدائم بين الخير والشر.. قاببل 
وهابيل شقيقان من أبناء أبونا آدم وأمنا حواء (عليهما السلام)» 
دخل الشيطان بينهما فقتل قابيل هابيل.. ولكن لماذا قتله؟ 

لنبدآ القصة من البدايةء والله المستعان. 

ایناءآدم وحواء (علیهماالسلام) 

قال آهل التفسير - والله أعلم - شرع الله تعالى لآدم (عليه 
السلام) أن يزوح بناته من بنيه لضرورة الجحالء وكانت أمنا 
حواء (علیھا السلام) یولد لھا فی کل بطن - آی حمل - ذکر 
وآنشی» فکان آدم (عليه السلام) يزوج آنثى هذا البطن لذكر 
البطن الآخر» واستمر الخال هكذا حتى ولد له ابنان يقال لهما: 
هابیل وقابیل... ومع مرور الزمان صار هابیل وقابیل فی سن 


۴ | ۸ - قفص ے قابیل وھا یسل 


الزواح.. وكان قابيل أكبر من أخيه. وکان له خت آحسن من 
أخت هابيل وأجمل. وطمع هاييل أن يتزوح بها - وهذا حقه 
شرعا.. ولكن قابيل أبى ذلك وقال: هی آختی ولدت معى. 
وهى أحسن من أختك وآنا أحق أن أتزوج بهاء فأمر ه آبوه أن 
بزوجها هابيل» فأبىء وأمام هذا العصيان من قابيل» وإصرار 
هابيل على الزواح من أخت قاييل الأجمل؛ لان ذلك حقهء 
وحتتا للعداوة بينهماء أمر آدم (عليه السلام) كل منهما بتقديم 
فربان إلى الله تعالى ومن يتقبل منه فهو أحق بالزواج بها. 
قابیل وهابیل بمدمان القريان لله تعالى 

کان قابیل صاحب زرع فقرب حزمة سنبل» وکان هابيل 
صاحب ضرع .. فقرب جذعة سمينة.. وانتظر ليروا من يتقبل 
الله منه ويحق له الزواح من المرآة ونزلت نار فأكلت قربان 
هيل وتم الاختيار من الله تعالى» ولكن هلل رضى قابيل 
بذلك؟ كلا. بل سولت له نفسه الأمارة بالسوء قتل آخيه حتى 


من فصص الضران العظيم ۳ | 


لا يتزوج أخنه. على الرغم من أن الله تقبل من أخيه ولم يتقبل 
منه» والعجيب أن هابيل لم يرد على تهديد أخيه له بالقتل 
بمشله» بل كان تقيا يخاف الله لذا لم يدافع عن نفسه رغم آنه 
کما قیل کان الأقوی. 

ويبين لنا القرآن هذه الأحداث كلها فى قوله تعالى: # واتل 
لهم نبا ّي آم احق إذفرنا قربا قبل بن ادها ولم نتر 
من الاخر قال لأفتلنّك قال إنما قبل الله من المنقين )١(‏ لن 
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف 
الله رب العالمين © إني ريد أن توء بإلْمي وإفمك فعكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )١(‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين 4 (المائدة: ۴۷ - .)۴١‏ 


قابیل ول من سن القتل 
أطاع قابيل شيطانه وعصى ربهء وأبى إلا الفتك بأخيه حقدا 
وحسدا منه. وقتله وسن أول جريمة على وجه الأرض كما 
قال نينا ره : «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن 


|د ۸ قمة1 قابيل وهابيل 


آدم کفل من دمها؛ لانه اول من سن القتل» (منفق عليه). 

والعجيب أنه لم يكن يدرى ماذا يفعل بجثة أخيه؟ وظل 
هکذا لا یدری کیف یواری سوءة آخیه» ویاکله الندم حتی 
بعث الله تعالى له برحمة منه غرابا ليريه كيف يفعل ذلك 
عندما قسام بدفن غراب مثله فى التراب كما قال تعالى. 
«ِفَبَمَث الله رابا يحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه 
فال يا ويات أعجزت أن أكون مغل هذا الغْراب فأوار ي سوءة أخي 
فأصبح هن النادمين 4 (الائدة: .)۴۳١‏ 

وهكذا تمت فصول هذه القصة.. قصة أول جريمة على 
وجه الأرض» وإنا لله وإنا إليه راجعمون. 

السروس المستخلصة من هذه القصة 

قصة قابيال وهابيل تتشابه مع قصة قارون فى أن المعصية 
والظلم لا يدومان أبداًء وأن الله تعالى يمهل ولا يهمل» وأن 
المؤمن يجب أن يكون حريصا على مرضاة الله تعالى.. وهناك 
دروس آأخرى مهمة من قصة «فابيل وهابيل» منها: 
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١‏ - أن ا-لحسد سبب فى نشر العداوة بين الناس» بل وبين 
أفراد الأسرة الواحدة والحسد من أفات القلب الذميسمة التى 
يجب علاج القلب منهاء وسببه الطمع وحب الدنياء ولذلك 
حذرنا منه نبينا عه مع جملة من الأخلاق الذميمة التى تميت 
القلب فقال: «لا تباغضواء ولا محاسدواء ولا تدابروا ولا 
تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لسلم أن يهجر 
آخاه فوق ثلاث» (متفق عليه). 

- أن القتل جريمة بشعة عقوبته خطيرة فى الدنيا 
والآخرة: قال تعالى: < ومن يقتل مؤمنا مدا فجزاؤه جهنم 
4۳( 

والقتل قد يكون سببه الال أو حب التملكك آو الحسد كما 
فى هذه القصة؛ فقد أراد قابيل زواح أخته؛ لأنها الأجمل رغم 
حرمة زواجه منها؛ لأنها ولسدت معه من بطن واحدة وغفير 
ذلك من الأسباب وكلها منشأها ضعف الإيمان بالله تعالى 


ERS‏ ۸ - فة قابيل وهابيل 


وتوف منه. 

وفى الحديث الشريف قال نبينا عه : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى الثار» قيل: يا رسول الله فما بال 
لمقتول؟ قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه؛ (متفق عليه). 

ومن ثم علينا أن نروض انفسنا على العب والإيثار بدلا من 
الحقد والجسد حتى ندخلل اللعنة وننجو من الثأر. 

والحمد لله ءب العالمين. والدلاة والسلام على اللبى الأمين 

وعلی اله وصحبه اجمهرن. 


حقوق الطبع محفوظة 


فورسة اتتاء النشر إعداد ١لهبنة‏ العامة ندر الكتب والوثالق انوميد 


من شصص الةرآن المظيم 

تاليف سف مبارت اپو ہلال-مستمس) سلا - 1¥ 
الجيزة / مكتبة لولاد الشيخ الترمت vx1‏ 
اس اسم 

تملك ,5 ۰ 176 - 371 - $77 

راقم ايدام : ۲٠۰۲/۲1۵۰4‏ دیری ۲۲۹,۹ 


| - قسس القرآن 
- سس الا سافان 
| - ازغ 


مرگ 
a -_‏ 
۳٢‏ ش الیاہان - عمرانية غربیة - الهرم تذیفون / "۴٠1۲۸۴۱۸‏ 
ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية - فيصل / ٣۷۲۰۷۰٤‏ 


من قصص القرآن العظيم 
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۹-قصة أصحا ب الخو‎ &# 
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فى القرآن الكريم وبالتحديد فى سورة البروج قصة من 
أعظم القصص التى تستحق ال لخلود لما فيها من ثبات الإيمان فى 
القلوب ولذة الطاعة لله تعالى» وأسمى معانى اللتضحية 
والقداء فى سبيل إعلاء كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله - وهى 
الكلمة التى أرسل الله أنبياثه ورسله لدعوة العباد إلى قولها 
وفهم معناها والعمل ممقتضاها. 

ولا لا.. 

وقد ثبت عن الصادق المعصوم ؤل يسم إنه قال: خير ما قلته 
آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله». . 

ولأن لكل شىء بداية فلنبدأ من البداية»ء والله المستعان 
وعليه التحلان. 


۹٩‏ - قصة أصحاب الأخدود 


المللكيدعي الريوبيةوالالوهية 

كان فى تلك الأيام ملك ظالم مغرور بنفسه مسيطر على 
عقول شعب مملكته» وله هيبة فى قلوبهم وأمره مطاع بينهم. 

وبلغ الغرور بهذا الملك الطاغية آنه ادعى الربوبية» وأوهم 
شعبه المغلوب على أمره آنه رازقهم وبيده أمرهم وحياتهم 
ونماتهم» وفى الحقيقة ما هو إلا إنسان متكبر بقوته وجاهه» ولو 
شاء الله تعالى لأماته من فوره وجعله عبرة لمن يعتبر» ولكن 
الله يمتحن عباده ويرسل رسله وأنبيائه ليقوم عليهم الحجة فلا 
يكون لمخلوق العذر لشركه وكقره به تعالى» وليحاسبهم 
سبحانه وتعالی يوم القيامة عما قدمت أيديهم من خير أو شر 
يوم القيامة. 

کما قال تعالی: إا أندرتاكم عذابا قريبا يوم ينظر الْمرء م 
دمت یداه ویقول الکافر يا ليتني كنت تراب (البا. 2 

اللاك والساحر 


و كان هذا الملك مدعى الربوبية يستعين فى آمور المملكة 
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بساحر ذو سحر عظيم ليرهب شعبه ويعينه فى أمر المملكة. 

ولكن هذا الساحر كبر سنه مع مرور الزمن وقل جهده واقترب 
أجله لذلك فكر أن يعرض على الملك أن یأتی له بغلام ليعلمه 
السحر ليستعرن به الملك عندما يشب ويكون خليفته من بعده. 

نقال للملك: إنی قد كبرت سنى» وحضر أجلىء فادفع إلى 
غلاما فلأعلمه السحر.. 

وكان ما أراد الساحر أعطاه الملك غلام ليعلمهء وظل الحال 
ھکذا ز متا وحدث ما لم یکن فی الحسبان!! فماذا حدث؟ 

الغلاموالراهب 

بينما الغلام يخرج من بيت أهله ليذهب للقاء الساحر وجد 
فى طريقه راهب عابد يعبد الله ويوحده ويدعوه الناس. 
لعبادته» وقد استمع له الغلام وآعجبه حدیثه وعرف فيه حقيقة 
نقفسه وذاته واکٹر من الذهاب إليهء وظل يداوم على ذلك فترة 
وزاد جلوسه لیستمع للراهب وبالتالی آصبح یتأخر کثیرا فی 


5 ۹- قصة أصحاب الأخدود 


ذهابه للساحرء وعصف الغضب بقلب الساحر فكان يضربه 
ويسأله عن السبب فلا يوجد عنده جوائًا! ! 

وعندما يعود لأهله يضربوه أيضاً لنفس السبب.. 

وشكى الغلام أمر الساحر وآهله للراهب» وما يعانيه من 
ضرب وتأنيب فى سبيل الحضور إليه.. 

فقال له الراهب: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسنى 
أهلى» وإذا آراد آهلك أن يضربوك فقل: حبسنى الساحر. 

وما قاله الغلام ليس كذبًا صريحاء وإنما من باب التعريض 
أو الإيحاء المباح الصادق فهو يذهب للساحر ويحبسه 
ويضربه.. نعم. 

ویذهب لأهله ویحبسوه ویضربوه.. نعم.. کل هذا صحیح» 
ولکنه حفظًا لدینه ولنفسه من الافتتان كتم أمر الراهب الذى يمر 
عل. ما يتعلمه منه من أفراد العبودية لله تعالى. 

الغلاموالدابة العظيمة 
بينما الغلام ذات يوم يسير رأى دابة عظيمة فظيعة قد 


۷j من قفصص القرآن العظيم‎ ٠ 


حبست الناس فلا یستطیعون آن یجوزوا - أی ي مروا - من 
الخوف منها. 

فقال لنفسه: اليوم أعلم أمر الراب أحب إلى اللهء أم أمر 
الساحر.. ثم أخذ حجرأ وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك وآرضى من آمر الساحر فاقتل هذه الدابةء حتى يجوز الناس 
ورماها با حجر فقتلها ومضى الناس وهم يتعجبون من آمره. 

فأخبر الراهب مما حدث» وأدرك الراهب أن الله تعالى 
يحب هذا الغلام ویکرمه وهو سبحانه لا یکرم إلا من ارتضی 
وأحب» وما لبس أن اشتهر أمره بين الناس وفى أحاديشهم 
وآدرك بحدسه أن هذا الملك لن يعجبه ذلك عندما يسمع عنه 
وحاف على نفسه وعلى الغلام.. فقال له: أى بنى أنت أفضل 
منی وإنك ستبتلی فإن ابتلیت فلا تدل على. . 

ولکن الله تعالی كان يهيئ لهذا الغلام أمرً عظيمًا.. 


تری ما هو؟ 


| ۸ | ۹ - قصة أصصاب الأخدود 


الغلامووزيراللك 

ظهرت على يد هذا الغلام كرامات من الله بها عليه فكان 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويشفى الناس من سائر الأمراض بإذن 
الله الشافى المعافى» وكان للملك جليس أعمى فسمع به فتاه 
بهدايا كثيرة» وقال له: اشفنى ولك ما ها هنا أجمع. 

فقال الغلام المؤمن: ما آنا أشفى أحدا إنغا يشفى الله عز 
وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. 

لم يتردد الوزير فهو يدرك أن الملك يدعى الربوبية فهو لم 
يستطيع أن يرد له بصره» كما أنه يدرك أن هذا املك لا يملك 
لنفسه ولا لغیره نفعًا ولا ضرا ولا حیاة ولا نشوراً. 

نامن بدعوة الغلام على الفور» وأمن بالله تعالى الشافى 
معافى.. الحى القيوم.. الخالق البارئ سبحانه وتعالى مالك 
المالك لا شريك له. 


عندئذ دعا الغلام الله تعالى أن يشفيه ويرد بصره فشفاه. 


من قصص القرآن المظيم KI‏ 
الفننة الكبرىوانتقام اماك 

ثم أتى الوزير الملك الجائر فجلس منه نحو ما كان يجس 
وعندما راءه وقد عاد بصيرا تعمحب وقال له: يا فلان من رد 
عليك بص ك؟ 

فال الوزیر بثقه: ربى. 

قال الملك بغر ور: آنا. قال الوزير: لأ ربى وربك الله. 

خضب الملك» وقال متعحبا: ولك رب غيرى؟ 

قأل الوزير: نعم ربى وربك الله.. 

فلم بزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه.. فلما وقف 
بین بسدیه.. قال له: آی بن بلغ من سحر أن تبرئ الأكمه 
والأبرص وهذه الأدواء - الأمراض! 

قال الغلام وقد آدرك آن الملك يؤول كرامة الله له إلى 
السحر.. فرد فى ثبات وإيمان بالله تعالى: ما أشفى أحدا إنغا 


بشفی الله عز وجچل. 


٠١‏ ۹- قصة أصحاب الأخدود 


قال الملك: أنا. ‏ 

قال الغلام: لا.. قال الملك: أولك رب غيرى؟ 

قال الغلام المؤمن: ربى وربك الله.. 

فأخذ الملك يعذبه ولم يزل به حتى دل على الراهب فأتى 
بالراهب» فقال له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فى 
مفرق رأسه حتی وقع شقاه» وقال لوزيره: ارجع عن دينك 
فأبى.. فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى 
الأرض.. 

وقال الملك للغلام: ارجع عن دينك فأبى نفر من أتباعه أن 
بأخذوه إلى جبل شاهق - مرتفع - وقال لهم: إذا بلغتم ذروته 
- نهایته - فان رجع عن دینه وإلا فاقذفوه من فوقه.. 

ولکن حدث ما لم یکن فی الحسبان.. فماذا حدث؟ 

رعايه الله للغلام المؤمن 
عندما صعد أتباع الملك بالغلام إلى أعلى الجبل ليقذفوه إن 


من قصص القرآن المظيم ) : ۱۹ | 


لم يرتد عن عبادة الله لعبادة الملك الظالم.. رفع الغلام يديه 
إلى من لا تخفى عليه خافية» ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه.. 
رفع الغلام يديه إلى الله تعالى يدعوه» فقال: اللهم اکفنیھم مما 
شئت.. وحدثت الاستجابة وجاءته رحمة الله السميع 
البصير.. 

فرجف واهتز بهم الحبل فوقعو! من فوقه أجمعون ونجا الله 
الغلام وحده» ولم يهرب وإغا أدرك أن أمامه رسالة وأمانة هي 
الدعوة لتوحيد الله تعالى وعبادته وفضح هذاالملك الذى 
يدعى الربوبية وهو غير قادر على قتله أو يمسه بأذى!! 

فذهب إلى الملك الذى أدهشة عودة الغلام وحده ونجاته من 
أتباعه. . 

فقال له متعجبًا من أمره: ما فعل أصحابك؟ 

فقال الغلام بيقين: كفانيهم الله تعالى.. فبعث به الملك مرة 
ثانية مع نفر من آتباعه» وقال لهم: إذا لججتم به البحر - أى: 


إ1 ۲ ۱ | ۹- قصة أصحاب الأخدود 


وصلوا به إلى مکان عمیق - فان رجع عن دینه وإلا فغرقوه فی 
البحر.. 

فذهبوا به إلى البحرء وقبل أن يقذفوه فى اليم دعا الغلام ربه 
مرة ثانيةء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت.. فغرقوا أجمعون بإذن 


الله ونیا الغلام وحده.. 
وجاء الغلام حتى دخل على ال ملك وزاد تعجبه أكثر وجن 
جنونه» فقال: ما فعل أصحابك؟ 


قال الغلام المؤمن: كفانيهم الله تعالى.. ثم قال للملك: 
إنلك لست بقاتلى حتى تفعلى ما آمرك به فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتنی وإلا فإنك لا تستطیع قتلی.. 

قال الملك وما هو؟ قال: مجمع الناس فى صعيد واحد ثم 
تصلہنی على جذع» وتأخذ سھما من کنانتی من جراپی - ثم 
قل: باسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى.. 


أدرك الملك ما يرمى إليه الغلام بكلامه هذا بعدما انتشر أمر 


من فصص القران العظيم | 


جاته مرتين من قبضة ا ملك وعجزه عن قتله» على الرغم من أنه 
يدعى الربوبية! ! 

ولو سمى الله رب هذا الغلام وقتله لأدرك الناس أنه كاذب 
فی ادعائه الربوبية لعجزه عن قتله مرتین» ولکنه لم یبالی بذلك 
ورأى التخلص من الغلام فورأء ثم بعد ذلك يكون ما يكون.. 

استشهاد الغلام 

رضى ال ملك مما عرضه عليه الغلام رغبة فى التخلص منه. 
وجمع الناس وأوثق الغلام على جذع» ووضع السهم فى 
قوسه ثم قال: باسم الله رب الغلام» ورماه بالسهم فوقع فى 
قلبه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات شهیدا. 

وهنا أدرك الناس ما كان يخشاه الملك» فقالوا: أمنا برب 
الغلام.. آمنا برب الغلام.. 

فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد 


امن الناس کلهم.. فماذا فعل املك لقانم بعدما أدرل الناس 


ا ١ ٤‏ ۹-قصة أصحاب الأخدود 


إنه كاذب فى ادعائه للربوبية؟ 
أصحاب الأخدود والطض الرضيع 

أمر الملك بأفواه السكك فحفرت فيها الأخاديد - وهى 
احفر العميقة فى بطن الأرض - وأشعلت فيها النيران.. 

وقال الملك لأتباعه وزبانيته: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
اقذفوه فیهاء وکانت کل جريمتهم نهم قالوا: لا إله إلا الله 
وآمنوا بربهم الذى بيده فلكوت السموات والأرض وكفروا 
بالملك الذى لا يملك له ولا لغيره نفعًا أو ضرأ وهذا مصداق 
قوله تعالى فى سورة البروج: ول حاب الأخدود CD‏ لار 
ذات الْوّقرد ت إذهم عَلَيّهًا فُعود © وهم عَلَى ما يقعلون 
الْمُوْمنين شهرد © وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بال العزيز 
الْحميد © الذي له ملك السمَوّات والأرض والله عى كَل شيء 


.)٩ »٤ شهید) (البروج:‎ 


من قصص القرآن العظيم Lj‏ 


ومات الكثيرون فى سبيل الثبات على التوحيد.. وكانوا 
يقدفون بهم فى النار المستعرة بلا رحمة أو شفقة حتى على 
الأطفال والنساءء وهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. م 


حدث أمر عحيب. . 

جاءوا بامرآة لها ابن ترضعه وأرادوا قذفه فى النار حتى 
ترتد آمه عن دينها شفقة عليه. . وکادت أن تفعل لولا أن أنطق 
الله تعالى بفضله هذا الطفلء فقال لها: ihi‏ 
على الحق. 5 

وأمام هذه المعجزة الربانية أدركت أن الموت على التوحيد 
هو الحق الذى لا مرية فيه فقذفت بنفسها ومعها ابنها المعجزة 
فى الأخدودء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

الدروس المستخلصة من هذه القصة 

آهم ما يستفاد من هذه القصة هو الثبات على كلمة التوحيد 
مهما كانت الفتن والابتلاءات» وكلمة‌التوحيد هى لا إله إلا 


۹- فصة أصحاب الأخدود 


الله» وهى مفتاح الجنة وبها يدخل المرء قى رحاب الإسلام 
رالکفر بها يخرجه منها. 

والله سبحانه أمرنا بإخلاص التوحيد له» أى لا نشرك به 
شيئًا ولا نخشى إلا هوء ولا نستعین إلا به ولا ندعو سواه ولا 
نعبد إلا إياه؛ لأنه سبحانه خالق ومالك كل شىء؛ فإن فعلنا 
ذلك لنا الحنة وكنا خير العباد عند اللهء كما قال تعالى: وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين الْقَيَمَةَ (ع إن الُذين كقروا من أهل اكاب 
رک فی ر جهنم این فیا أو َم ر رة د إذ 
لذن آمنو | وعملو االصالحات ولىك هم خير البرية جزاۋهم 
سد ره جنات دتري متها ناخاين يهان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب 4 (البينة: ٠‏ - ۸). 

والحمد لله بب العالمينء والصلاة والسلام على الثبى الأمين. 


وعلی آله وصحبه أجمعين. 


بسم آله الرحمن أأرحيم 
إك آنت السميع اليم 


حموف الطبع محفوظة 
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E‏ ۱۰ قصةآصحابالفيل . غ 


مراب ایل سار رائعة بحق.. 

ولقد جعل الله في القرآن الكريم سورة قصيرة تسمى بسورة 
الفيل بين الله فيها قدرته وشدة انتقامه ممن أرادوا هدم بيته 
الحرام... 


فمن هم أصحاب ‌الفيل؟ 
ولادا أرادوا هدم الكعة وما الذى يميز المسحد الحرام عن 
غير ەمن المساحد؟ 


كل هذه الأسئلة وغيرها حوتها أحداث هذه القصة العظيمة. 
ولنبداً من البداية لنلم بأبعاد القصة والله المستعان- 
الله تعالى دأمرابراهيمببناءالبيت 
سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الله تعالى أوحى الله إليه أن 
یشرع فی بناء بيت وحدد له مكان البناء.. ونفذ إبراهيم الأمر 


٠١ |‏ قصة أصحاب الميل 


الإلهى واستعان بابنه إسماعيل (مليه السلام) وشرع الاثنان في 
رفع القواعد من البيت والبناء عليها.. 

فال تعالى: «وإذ يرفع إبرآهيم القراعد من البيّت وإسماعيل ربا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم) (البقرة: .)٠۲۷‏ 

صار البيت الحرام كعبة الناس يحجوا إليه قبل الإسلام 
وبعده.. فهو ببت الله تعالى وآول بيت وضع للناس كما قال 
تعالى: إن أل بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركا وهدى للعالّمين 
0 ( آل عمران: ۹۷). 

ولكن قبل الإسلام جاء ا مشسركون بالأصنام ووضعوها داخل 
الكعبة وعبدوها وقدموا لها القرابين من دون الله تعالى. 

ورغم كل ذلك الشرك وعبادة الأوثان من دون الله تعصالى 
كانت الكعبة بيت الله تعصالى لها مكانة عظيمة فى قلوب 
امشركين يعظمونها بشدة. 

ابرهةوملكالحىشة 

أراد أبرهة الأشرم أن يرضى عنه ملك الحبشة أنذاك 

«النجاشي» فا خبره إنه سيبنى له كنيسة عالية البناء وهائلة بصنعاء 


° [| 


من قصص القرآن العظيم 


ويدعوا الناس للحج إليها بدلا من الكعبة فى مكة! ! 
وقد فعل وانتهى من البناء وكانت كنيسة مرتفعة مزخرفة 
الأرجاء حتى أن العرب سمتها «القليس» لارتفاعها.. 
ثم دعا «أبرهة الأشرم الناس للحح إليهاء ما آثار غضب 
تريش وجا رجل منهم إلى صنعاء وعزم أمرا.. فماذا فعل؟ 
استطاع الدخول إليها وأحدث فيها - أى تغوط فيها عمدا - 
فما علمأبرهة یا فعله المربی القرشی أقسم لسرن إلى بیت 


الله ولیخربنه ححا ححراً.. 
أصحاب‌الميل 


خرج أبرهة الأشرم بجيش عظيم ليهدم الكعبة ويقال كان معه 
أيضًا ثمانية أفيال وقيل اتا عشر فيلا - والله أعلم - ليهدم به 
الكعبة بأن يجعل السلاسل فى الأركان وتوضع فى غنق الفيل ثم 
يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة وینهدم البناء. 

ولا سمعت قريش هذا خافوا على بيت الله وما له من مكانة 


3 ۱۰ - قصة أصحاب اليل 
لحصا ا 


أبرهةيقتربمنمكة 

اقترب أبرهة من مكة وأغار جيشه على سرح آهل مكة من 
الإبل وغيرها فأخذوه وكان فى السرح مائتا بعير لعبد المطلب - 
جد النبی ع 

فماذا فعل عبد المطلب بعد أن علم بذلك؟ 

حدث منه قول عجيب أثار دهشة أبرهة عندما سأله أن يرد له 
أيله! ! 

فما هي مقالة عبد المطلب؟ 

قال عبد المطلب للترجمان: إن حاجتى أن يرد على املك 
مائتى بعير أصابها لى فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت 
أعجبتنی حین ريتك ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی آتکلمنی 
فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؛ قد 

جئت لهدمه لا تکلمنی فیه؟ 
فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه 
قال: ما کان لیمتنع منی قال: أنت وذاك. 


— 


من قصص القرآن العمظيم 


عبد المطلب يحدرقريش 

ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم با لخروج من مكة 
والتحصن فى رؤوس الجحبال تخوقا عليهم من هجوم الجيش.. 

وخرجوا جميعا إلى رؤوس الجبال» ولا أصبح أبرهة تهياً 
لدخول مکة وهیاً فیله وکان اسمه «محمودا» - والله آعلم - 
وهيأً جيشه للهجوم على مكة فلما وجهوا الفيل نحو مكة برك 
الفيل ورفض أن يسير بأذن الله وأمره نحو بيت الله الحرام وهذا 
من فضل الله تعالى الخالق البارىء القائل: ألا يعلم من خلق 
وهو الأطيف الْحبير © راللك:٤1).‏ _ 

وجن جنون أبرهة وجنوده.. الفيل يرفض آن يستجيب وهم 
يضربونه. 

فلما وجهوه إلى الشام قام يهرول.. ووجهوه إلى المشرق 
ففعل مثل ذلك.. 

ووجهوه إلى مكة فبرك ورفض أن يسير.. سبحان الله القادر 
على كل شىء وبينما جيش أبرهة فى هذه الحيرة والدهشة من 


|۸ ۱۰ - قصة أصحاب الفيل 


جاء مر الله وظهرت حکمته وآیاته فی تعظیم بیته ورد من 

تسول له نفسه هدم الكعبة.. فماذا حدث للجيش؟ 
أصحاب الفيل والطيرالابابيل 

قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الّفيل © ألم يجعل 
نی تخل ت وا ی را یل ت نیم عجره 
من سجیل 5 فجعلّهم کعصف مأکول (46 (الفيل: .)١ :١‏ 

أرسل الله عليهم طيرا أبابيل - أى جماعات - من البحر 
أمثال ا خطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يبحملها: حجر 
فی منقاره وحجران فى رجليه آمثال ا لحمص والعدس ولا 
بصيب منهم أحدا إلا هلك ومات.. 

وأصيب أبرهة الأشرم فى جسده وخرجوا به معهم حتى 
دخلوا به صنعاء وما لبث أن مات متأثرا با أصابه من الطير 
الأبابيل.. 

وبعد هذا الحدث بشهور ولد التبى ام . 


%  % 
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الدروس المستخلصه من هده القصهة 

| - أن مولد النبى ّم كان فى عام الفيل وهو العام الذى 
حدثت فيه هذه القصة مم يدل على صدق نبوته وأن القرآن كلام 
الله تعالى لأن النبى لم يرى هذه الأحداث والتى لا يعلمها إلا 
القليل من الناس. 

۲ - آن الله تعالی قد حمی بیته وجعله أمنا لکل من دخله 
ومهما أراد أعداء الله النيل من الكعبة فالله تعالى لهم بالمرصاد 
مهما كانت قوتهم وبطشهم. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمين 
وآله وصحبه أجمعين. 


% % %* 


Saa‏ کی تت سی بی ےر 


ر قماادحدونی مایمن 
e‏ 
قصه یدنا سليمان (عليه السلام) مع الهدهد قصة عحيبة 


جدّاء وهى قصة حقيقة أخبرنا الله عنها فى القرآن الكريم.. 

ولكل شىء بداية فلنشرع فى سرد القصة والله المستعان. 
ملكسليمان العظيم 

أعطی الله جل شأنه سیدنا سلیمان ملكا عظیماً لم یعطیه لنبی 
من الأنبياء قبلهء وتلك من نعم الله عليه وفضله. 

ومن هذا املك قدرته على فهم لغة الطيور. ٤‏ 

قال تعالی: : (وورث سلَيْمَان داود قال يا أيها الاس علَمنا 
طق الطَير وأوتيتا من كَل شي ء إن هذا هو القضل امبين 3©) 
(النمل: )٠١‏ 

والهدهد - طائر من طيور سليمان (عليه السلام) التى حضر 
مجلسه وتأتقر بأمره ولا تنصرف ألا باذنه. ‏ , 

وحدث يومًا أن تأخر الهدهد عن الحضور على غير عادته 
ودون أذن من نبى الله سليمان (عليه السلام) الذى تفقد الطير 
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فلم یجده بینهم فغضب غضبا شديدا وفى ذلك قول الله تعالى: 
وتفقد ار قال ما لي لا أرى انهدهد م كان من الغائين 0 
لأعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو أو ليأتيني بسلطان مبین ©) 
(النمل:۰٠١٠۲).‏ ۸ 

وتوعد سلیمان (عليه السلا الهدهد بتعذيبه أو ذبحه إن لم 
یکن له عذر مقبول یبرر به غیابه» ولم بلبث إل قليل جلى ج 
الهدهد.. تری أین کان؟ 

وکیف برر سبب تأخيره لينقذ نفسه من العذاب أو الذبح؟ 

لقد جاء الهدهد بحمل لنبی سلیمان - نبأ یقین آثار آنتباه بى 
الله سلیمان وجعله يؤجل عقوبته له حتی ثبت صد روایته من 
عدمها.. يا ترى ما هو هذا النباً اليقين؟ 

الهدهدوالنبأاليقين 

طار الهدهد مرة فوق ملكة سبأء وشاهد أهل المملكة 
وملیکتهم وکانت امرأة يسجدون للشمس وهی مخلوق من ِ 
مخلوقات الله تعالى لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله تعالى خالقهاء 
وهذا ما أثار عجبه لأنهم عبدوا ا مخلوق وتركوا عبادة الخالق 
الذى بيده ملكوت السموات والأرض.. 


-١ | ۱۲ |‏ قصة الهد هد ونبي الله سليمان 


ونجد مدلول ذلك کله فی قوله تعالى: (إوجدتها وقرمها 
يسجدون للشَمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبیل فم لا بهتدون م ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء 
في السُموات والأرض ويعلَم ما تخفون وما تعلنون هم الله لا إِله 
إلا هو رب العرش العظيم 4D‏ (النمل: .)۲٠۰۲٤‏ 

وتلك کانت حجته عن سبب تأخیره.. 

وهى حجة لها ما يبررهاء ولذلك قال نبى الله سليمان «قال 

ثم أمره أن يذهب للكة سبأً ويرسل لها كتاب منه - رسالة - 
يدعوها هى وقومها لطاعة الله وعبادته وترك ماهم عليه من كفر 
وشرك وأمتنال أمره والدخول فى سلطانه وحكمه» وأن يأتوه 
مسلمین طائعین» وآمره أن ینتظر ویراقب رد فعلهم عن کثب لیری 
ماذا پفعلون؟ فماذا حدث؟ وكيف استقبلت الملكة كتات سليمان؟ 

حكمة ملكة سبأورجاحة عقاها 

بعد أن تسلمت ملكة سباً كتاب سليمان (عليه السلام) دعت 

رجال وعقلاء بملكتها لتستشيرهم فى هذا الأمر الحلل. 


من فصص القرآن العظيم 


lr 
فقالت کما جاء في قوله تعالی: «قات يا أيه الملا إني ألقي‎ 
ِي كاب كرم © إِنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
أل تعلوا علي وأتوني مسلمين 0© قات يا أيه الم أفوني في‎ © 
(Ti أمري ما كدت قاطعة أمرا حى تشهدون © رالنمل:‎ 


ولقدغر هؤلاء قوتهم وباسهم وظنوا انهم ي 
التصدى لنبى الله سليمان (عليه السلام). 

وقالوا لھا بکبر وغرور كما جاء في قوله تعالی: «(قالوا نحن 
ولوا رة وأوأوا باس شديد وارك فانغري ماذا تاين ) 
(التمل: ۳م ٠‏ ا ۰ 

ولكن ملكة سباً كان من حكمتها ورجاحة عقلها أن الزهو 
بالقوة لن يجدى مع نبى كريم سليمان (عليه السلام) وجنوده 
الذين لا قبل لهم بها. 

فقالت بذكاء قوله تعالى: «قالت إن الملوك إذا دخلوا فرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة هلها أَذلة وكذلك يعون 9© وإني مرس 
إليم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 9 (النمل: .)٣١۰۳٤‏ 

أرادت بهديتها أن نتاکد من صدق دعوة سليمان سهم لعبادة 
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الله وليس ليجعلهم أذلة تحت سلطانه وقوته.. 

فکیف استقبل نبی الله سلیمان هدیتها؟ 

 ابسةكلمةيده‌لوصو‎ 

وصل رسول ملكة سباً بهديتها لسليمان (عليه السلام) وقد 
أغضبه عدم دخولهم فی طاعته ومحاولتها استرضائه بھدیتها التی 
مهما بلغت قیمتها فهی لا تساوی شيئًا بجانب ما أعطاه الله من 
الك والنبوة» ٹم کیف یرضی بکفرهم وهو نبی کريم. 

لذلك بلغ من غضبه أن قال قوله تعالى: جلما جاء سليمّان 
ال أتمدونن مالفا آناني اله خير م آتاكم بل أنتم بهدينكم 
حون 9© ارجع إْيَهم انيهم بجدود لأ قبل لهم به 
وأنخرجتهم مَنها اذل وهم صاغرون )€ (النمل: ۳۹» .)٣۷‏ 

وجمع جنوده من الجن والشياطين وطلب إحضار عرشها 
فلما وجده مستقراً أمامه قبل أن يرتد طرفه أدرك ما من الله عليه 
به من الملك والنبوة. 

حضورملكةسبا 
فلما جاءت ملكة سباً ووقفت بين يديه سألها نبى الله سليمان 


م اص القرآن العظيم . 1° | 
(عليه السلام) أهكذا عرشك؟ 

أجابت إجابة تدل على رجاحة عقلها وذكائها.. 

قالت: کأنه هو.. لآنھا لا تدری کیف یأتی عرشها من نملکتها 
إلى قصر سليمان بمثل هذه السرعة؟ كذلك لم تنكر لعلمها أن 
سليمان (عليه السلام) قادر على ذلك إن كان نبيا حقا؟ 
فلما أیقنت أنه هو» آمنت بنبوته وقوة سلطانه وأسلمت معه لله 

رب العا مین وصدها ما کانت تعبد هی وقومها من دون الله تعالى. 

ودل على ذلك قوله تعالی: 

لما جاءت قيل أهكذا عرشك قات كأنه هو وأوتينا الْعلْم من 
قبلها وکنا مسلمین 9 وصدها ما كانت تٌعبد من دون الله إِنَها 
کانت من فوم کافرين 69 قيل لها ادخلي الصرح فما رأته حسبته 
لجة وكشقت عن ساقيها قال إن صرح ممرد من قوارير قات رب 
إئي ظَلّمت نفسي وأسلَمَت مع سلَيّمان لله رب الْعَالّمين 4 
(النمل: .)٤٤ ٤‏ 

وهكذا أسلمت ملكة سباً بسبب الهدهد الذى رأى ما كانت 
تعبد هی وقومها فأخبر نبی الله سليمان (عليه السلام) فكان ما 


٠١ ۱٦ 1‏ فصة الهد هد ونبي الله سليمان 


قبل ذلك وبعده من فضل الله تعالی ورحمته. 
الدروس المستخلصه من هده القصة 

إن ما نتعلمه من هذه القصة أن كل مخلوقات الله من الطيور 
والحشرات والنبات والأنسان وحتى الحمادات لها عالمها ا لخاص. 

وكل اللخلوقات تسبح لله رب العالين كما قال تعالى: 
تسبح لَه السموات الس والأرض وهن فيهن وٳن من شيءِ ل 
يسح بحمده وکن لا تفقهو ن تسْبيحهم إِنّه كان حليما غفورا 
9 (الإسراء: ٤٤‏ ). 

ومن ثم يجب أن لا نحتقر شيئًا من مخلوقات الله خصوصاً 
احیوانات التی لا تضرء وعلینا آن نکون رحماء بها ولقد ثبت ان 
النبى يم كان رحيماً بالحيوان الأعجم ويأمر بذلك ويحذر من 
تعذيبه» وهو لنا يسم أسوة حسنة. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الكريم 


وآله وصحبه أجمعین. 


